جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسيّة 
(دراسة تحليليّة تقديّة) 


إعداد 


ركاد خليل سلمان مَبْروك 


إشراف 
أ.د وائل أبو صالح 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية 
وآدابها بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس, فلسطين. 
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صورة الرّجل في شعر المرأة الأندلسيّة 
(دراسة : ٍ- تحليليّة نقديّة) 


إعداد 


ركاد خليل مملمان مَيْروك 


نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 2011/5/26م: وأجيزت. 


اتضاع لجنه المنافضية النوفيع 
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0 :. 1 تبسر هودة / ممتحنآً خارجيا جه 00 


سه ا ا بذ قد أن عه ع ع ع اع ع ع ع ع اع 


3. د. عبد الخالق عيسى/ ممتحنا داخليا 


تيل كتب خدمء.ووع1م3.500دوكةطاطة//نصاغط 


الإهداء 


ها أنا اليوم _ بحمد الله تعالى _ أحصد تعب الأيام» وخلاصة مشواري بين دفتي هذا العمل 
المتواضعء فأرجو من الله العلي القدير أن يتقبّله مني خالصاً لوجهه الكريم » وأن أكون قد 
وفيت الحق في تقديمه مرجعاً لموضوع (صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية) وأن ينفع به 
طلبة علوم اللغة والأدب. 


إلى الإمام المصطفىء النبي الأمي» الهادي إلى نور الحق واليقين محمد عليه _ أفضل 


الصلاة وأتم التسليم - . 
إلى الينبوع الذي لا يمل من العطاءء إلى قلب والدتي العزيزة. 


إلى من تعب؛ لأنعم بالراحة والهناءء الذي لم يبخل علي بشيءٍ من أجل دفعي في 


طريق النجاح: وعلمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبرء إلى والدي العزيز. 
إلى من حبّهم يجري في عروقي. إلى أشقاء العمرء إخوتي الأحبة. 


إلى من ميرنا سوياً ونحن نشق الطريق معاً نحو النجاح والإبداع؛ إلى من تكاتفنا يدا 
بيد ونحن نقطف زهور العلم؛ إلى زميلاتي وزملائي الأعزاء. 


إلى من علموني حروفا من ذهبء وكلمات من ذررء وعبارات من أسمى وأحلى لغة 


في الدنيا ألا وهي لغة العربء إلى أساتذتي الكرام. 


إلى من أصبحتا رما لكرامة وعزة كانتا لنا يوماً من الأيام : إلى فردوسنا المفقود 


(الأندلس الرائعة) ٠‏ وإلى قدسنا الحبيبة. 
أهدي هذا البحث. 


ركاد 


الشكر والتقدير 


حينما حملت قلمي بين أناملي؛ لأخط كلمة شكر لأحبتي» عاجلني لسان فؤادي بذكر 
قوله تعالى: «رب أوزعَنِي أن أشكر نِعمتك الَتِي أَنَعمت علَيَ وَعَلَى والدَيّ وأن أَعمل صّالحاً 
تَرْضاهُ وَأَدَخِلَنِي برَحَمَتِكَ فِي عبَادِكَ الصّالحين» (النمل: 19) وقوله تعالى: «وَسَيَجزي الله 
الشاكرين» (آل عمران: 144). فالحمد لله رب العالمين على عظيم نعمه وكرمه. وجميل 

كما أجمل بالشكر والثناء كل من بذل جهداً طيباً في سبيل إتمام بحثي » وألتمس العفو 
إن قصرت الحروفء ولم يُسعفني اللسان» وضعفت أبجديتي عن البيان أمام من بذلا عظيم 
الجهد لنيلي هذه الدرجة العلمية» أشكركما من صميم قلبي يا سر وجودي : (أمي وأبي) فلكما 
مني حُسن الدعاء. 

ولا يسعني في هذا المقام سوى أن أتقدم بعظيم شكري وامتناني للأستاذ الدكتور 
'وائل أبو صالح " _ حفظه الله ورعاه _ الذي جاد بفكره وعلمه في هذه الأطروحة؛ فكان خير 
موجه. ومشرف لي. 

والشكر موصول إلى جميع أساتذتي في قسم اللغة العربية؛ على تشجيعهم؛ ودعمهم 
وأخص بالشكر" الأستاذ الدكتور عادل الأسطة. ومحمد رباع. وأحمد حامدء و جبر خضير 
ويحيى جبرء وعبد الخالق عيسى. وجميع الأساتذة الأفاضل". كما أقدم شكري للدكتور الفاضل 
رمضان عمر؛ لما قدّمه لي من معلومات قيّمة حول هذا الموضوع. 

وأقدم شكري وامتناني للدكتور الفاضل عمر بن عبد العزيز السيف أستاذ اللغة العربية 
بجامعة الملك سعود؛ لمساعدتي في الحصول على مصادر وكتب مهمة؛ تتعلق بموضوع 
البحث. كما أشكر الشاعر والباحث السعودي محمد مهاوش الظفيري على جهده في مساعدتي؛. 
وأقدم شكري للأستاذ الفاضل وائل القويسيني, والشاعر المصري مصطفى الجزار؛ لدعمهما 
المتواصل لي. كما أجزل شكري إلى جمعية اللد الخيرية» ممثلة برئيسها الدكتور وليد الصالحي 
على مساندتهم. 


من نبض القلب ومن صميم الروح أشكركم 


الإقرار 


أنا الموقعة أدناهء مقدّمة الرسالة التي تحمل العنوان: 


و 0 سَ وي ٠‏ اه هءًَ 4 4 هم 
صورة الرَجْل في شيغر المرأة الأندلسيّة 
(دراسة تحليلية نقدية) 
أقر بأنّ ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تّت 


الإشارة إليه حيثما وردء وأنَ هذه الرسالة ككل» أو أيّ جزء منها لم يقتم من قبل لنيل أيّة درجة 


أو لقب علميّ أو بحثي لدى أيّة مؤسسة تعليميّة أو بحثيّة أخرى. 
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اسم الطالبة: :6 51611016115 
التوقيع: الاك 


التاريخ: :1306 


فهرس المحتويات 
الموضوع 
التواقيع 
الإهداء 
شكر وتقدير 
الإقرار 
فهرس المحتويات 
الماخكن 
المقدمة 
الفصل الأول (مكانة المرأة الأَندلُسيّة وصلتها بالرجل) 
المبحث الأول: مكانة المرأة في المجتمع 
أولاً: مكانتها في المجتمعين الجاهلي والإسلامي 
ثانياً: مكانتها في المجتمع الأندلسي 
المبحث الثاني: علاقة المرأة الأندلسية بالرجل (الأم » الزوجة » المحبوبة) 
أولاً: المرأة الأم 
ثانياً: المرأة الزوجة 
كلكا المرأء المهيؤية 
المبحث الثالث: شاعرات الأتدلس 
المبحث الرابع: سر الواح لدى أديبات الأندلس 
أولاً: عامل البيئة الجغرافية لتلك البلاد 
ثانياً: مجالس اللهو والسمر في قصور الخلفاء والأمراء 
ثالثاً: حرية المرأة واختلاطها بالرجل 
الفصل الثاني (صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسيّة) 
المبحث الأول: في البنية والصورة والغرض الشعري 
المبحث الثاني: الصورة الفنية في ضوء النقد الأدبي 
المفهوم اللغوي للصورة 
الصورة الفنية في ضوء النقد القديم 
الصورة الفنية في ضوء النقد الحديث 


الموضوع 
المبحث الثالث: صورة الرجل الإيجابيّة 
أولاً: صورة الرجل (القمر) 
ثانياً: صورة الرجل (الشمس) 
ثالثاً: صورة الرجل (النجم) 
رابعاً: صورة الرجل الأسد (رمز القوة) 
كامسا ضبوزة الرجل الكزيم: (المخطاء) 
تنافسا ضور الرجل الردر: 
سابعاً: تصوير الجمال الجسدي (للرجل المثال) 
المبحث الرابع: صورة الرجل السلبيّة 
أولاً: صورة الرجل المتكبّر 
ثانيً: صورة الرجل الخائن 
كالثا:ضووة الواشاة 
رابعاً: صورة الرجل الحائل 
خاسبا: ضورة الزجل الظالم 


سادساً: صورة الرجل الذي ترفضه المرأة (الأقل مكانة منها / الطاعن في المسّن 


الدميم الففين) 

سابعاً: صورة الرجل ذي الرائحة الكريهة 
ثامناً: صورة الرجل البخيل 

تاسعاً: صورة الرجال من العبيد 

عاش ١|‏ خدووة اليكل الشاة 

الفصل الثالث (السمات الفنيّة ) 

المبحث الأول: البناء اللغوي 


الخيال 
الجمل الخبرية والإنشائية 
أو 0 الكمك التخيرة 
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الموضوع 
كانياً: الحمل: الأنشائية 
الأمر 
النهي 
النداء 
الاستفهام 
المبحث الثاني: بناء الصورة الفنية 
التشبية 
الالتتعارة 
الكناية 
الطباق 
المبحث الثالث: البناء الموسيقي 
أولاً» الفوؤسيقا الخاريهة 
الوزن 
القافية 
كانياالموسيقة الداخلية 
الجناس 
اتروع 
الكرار 
التدوير 
الخائمة 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
فهرس الأعلام والأماكن 
فهرس القوافي 
قائمة المصادر والمراجع 
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صورة الرَّجُل في شيغر المرأة الأَندَلسبيّة 
(دراسة تحليليّة نقديّة) 
إعداد 
ركاد خليل سلمان مَبْروك 
إشراف 
أ. د. وائل أبو صالح 


الملخص 


تتناول هذه الدراسة بالتحليل والنقد (صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية) » فقد 
رسمت المرأة الأندلسية في شعرها _ الغزير فنياً وإبداعياً . صوراً متنوعة للرجل» من ضمنها: 


فتدوززة الربحلالؤنقد (اللكال) تجا قطي عن سور الى مهود ف نال الات الحلفية: 


كما رسمت المرأة الأندلسية صورا أخرى مقابلة لصورة الرجل المثال» وهي: صورة 


الرجل المهجوء التي ورد منها: صورة الرجل المتكبرء والخائن» والبخيل والشاذ» وغيره. 


ومما يجدر ذكره أن هذه الدراسة لم تتناولها دراسة وافية مستقلة من قبل » وهي تشكل 


مادة مهمة؛ لفهم مدلولات الشعر النسوي في الأندلس وأبعاده. 


وقد اشتمل هذا البحث على ثلاثة فصول في أحد عشن مبحثاء حيث يحتوي الفصل 
الأول على مبحث يوضَحٌ مكانة المرأة في المجتمعين: الجاهلي والإسلامي» ومكانتها في المجتمع 
الأندلسي . ثم أبرزت في المبحث الثاني علاقة المرأة الأندلسية بالرجل» التي تنوعت بتنوع 


صورة صلتها به فكانت أمه. وزوجته » ومحبوبته» ومتعة قلبه وجسده. 


ثم تحريت في المبحث الثالك أبرز شاعرات الأندلسء: وفق الترتيسب التاريخيّ 
لظهورهن» وفي المبحث الرابع وضتحت أهمٌ التوافع الكامنة وراء حريّة الواح في شيعرهن. 

واقتمل الفضل الذاضق :على مسحت :فق النجة: والصتون وه والعركن الفتر: لشكض الفشرأة 
الأندلسية» وفي المبحث الثاني فصلت الحديث عن الصورة الفنية » من حيث : المفهوم اللغفوي 


ومفهوم الصورة الفنية في ضوء النقد الأدبي القديم » ومفهومها في ضوء النقد الأدبي الحديث 
طّ 


ثمّ فصلت الحديث في المبحث الثالث والرابع عن حضور الرجل في ثيعر المرأة الأندلسية 
وإبراز ملامح صورته الجميلة والقبيحة عندهاء ودر الحبّ في توضيح ملامح تلك الصورة. 
وكاو لت فين الفصل الثالث السّمات الفنية لشعر المرأة الأندلسية المتمحور حول الرجل 


من حيث: الجانب اللغوي » والفني» والجانب الموسيقي. 
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الكية انون العالعيقه تككده عقر ١‏ على غيل مهدو كلين هنيه والستااه و لاذه 
علق نيتنا الكزيم مُحَمكا _ غلية أفطبل الصكلاة ونه السليم : 


أمّا بعد: 


فالأدب الأندلسيّ عنوانٌ مهم في تاريخ حضارة المسلمين العرب» وصورة حضاريّة 
رفيعة تعكس ألوانَ الحياةٍ الراقية» التي عاشها المسلمون إيَان ذلك العصر. والشعر النسوي _في 
تلك البلاد_ حقيقة لا نستطيعٌ تجاهلهاء أو إنكارهاء أو غضّ الطرف عنهاء فأدبهن ماثِل للقاصي 
والداني» ابتداءً من الفتح الإسلامي» وانتهاءً بسقوط المدن الأندلسيّة» وأفول حضارة العرب 
الزاهية فيها. ففي تلك البلاد السّاحرة كثرت الأديبات» وعظم شأ التجربة الإبداعية لديهن: 
وكان الإنتاج الأدبيّ عندهن فريداً من نوعه؛ حيث انَسمَّ بالوفرة» والخوض في معظم الأغراض 
الشعرية من مدح وهجاءء وغزلء وفخر.. الخ. 

ولقد استطاعت المرأة الأندلسية في العصور المختلفة» أن تشاركَ بحظٍ كبير من التشاط 
الغلمي والأدبئء فكانت" المرآه نتعلمة» انتقفة: ترتي: الجيل الناشي»:وكان منون الظلبيبات النسواقي 
كنا يدايق الجراع عقيل موق كاللك نضنييا ووافو] اقطان التو جعلها حال عقن وان 


الإبداع الأدبي بينها وبين الرجل وأحياناً تزيدُ عنه صراحة وجرأة. 


وقد احتل الرجل مكانة كبيرة في شعر هؤلاء الشاعرات؛ نظراً لعوامل كثيرة أسهمت 
في تعميق مشاركة المرأة للرجل وتوطيدها في ذلك العصرء ولذلك التقط شعرهن صورة خاصة 


ومئؤة لبجل :تخلف ,كنا وكيفا .عن الصيودرة الفوهردة لدي أدنيات أن عضر اك 


لهذا فقن إزاخانك > جع شيعه تعاتى أ اخستكن موضووهي لدرابذة مشورن »لجسيل 
في شنعر المزأة الأندلسية: لأبِيّنَ ذلك الدور المُهُم الذي أسهم به الزجل» وكان غاملاً مهما في 


إيداعها وتميّز شيعرها. 


وقد اعتمدت في دراستي على استقراء الأدب النسوي الأندلسي _ في فترة الدراسة _ 
وتبيان موضوعاته» وأساليبه الفنيّة» ومن ثم الوقوف عند النصوص التي تناولت الرجل 
ودراستها. ولم يتقيد البحث بالمنهج التحليلي النقدي فحسبء بل أفذت من مختلف المناهج الحديثة 


كالمنهج التاريخي ؛ والنفسي» حسب ما اقتضته ته الدراسة. 


ولكل تمق ابرح المشكقت القن مدر سيف مسا يعقي» كلذ اماد و المن احم الكنين 
تتحدث عن النساء الأندلسيات بعامّة» وعن أشعارهنَ بخاصة. وتكمن أهميّة هذه الدتراسة في أن 
ضبورَة الرجل في شيعرهن :لم تدرسن من قبل فلا توجدادراسة علمية ثناملة مستقلة: تتاولت 
صورة الرجل من جوانبها المختلفة في شعر الشاعرات الأندلسيات» ومن هذا المنطلق جاء هذا 
البحث المتخصص؛ ليِْيّن تلك الصورة؛ ويوضّحّ هذا الجانب. وقد بذلت فيه وسعي من الجهد 
مُعتمدة على عددٍ من المصادر الأدبية والتاريخية؛ التي تحتضرٌ أشعار النساء في صفحاتهاء 
فكانت أهمّ الروافد الرئيسة لبحثي من كتب الأدب ». ومنها : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
لابن بسام» ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقريء ورسائل ابن حزم الأندلسي. وكتب 
التراجم: كالمغرب في حلى المغرب لابن سعيد؛ وكتاب نزهة الجلساء في أشعار النساء 


للستيوطيء وكتاب الحلة السيراء لابن الأبار» وغيرها. 


ومن المراجع الحديثة التي أفدت منها: الشعر النسوي في الأندلس للمنتصر الريسوني 
والأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه) لمصطفى الشكعة» وكتاب صورة المرأة في الأدب 
الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين لمحمد صبحي أبو حسين. وكتاب الجواري في 


الأنذلس للاكتور يزائل أب و صالخ كما اننتكت يعند .من الرسائل. الجامعية من مختلق الجامعات: 


وَانتظء عذي ابض في هذه الدرابنة على 'كلاثة فصول فى أحة عشباو يك] .حك 
يحتوي الفصل الأول على مبحث يوضّحٌ مكانة المرأة في المجتمعين: الجاهليء والإسلامي 
ومكانتها في المجتمع الأندلسي ؛ ثم أبرزت في المبحث الثاني علاقة المرأة الأندلسية بالرجل 


3 ف 7 م 5 5 . 
التى تنواعت بتنوع صلتها به» فكانت أمه وزوجته؛» ومعشوقته» ومتعة قلبه وجسده. 


ثم تحريت في المبحث الثالث أبرز شاعرات الأندلس» وفق الترتيب التاريخيَّ لظهورهنَ 
وفي المبحث الرابع وضتحت أهمّ التوافع الكامنة وراء حريّة الواح في شيعرهن. 

وق المبحث- الثاني فصكلت» الحذيث .عن الصورة الفنية + من حيث: + المفيتوم اللعسوي 
ومفهوم الصورة الفنية في ضوء النقد الأدبي القديم » ومفهومها في ضوء النقد الأدبي الحديث 


ثمّ فصلت الحديث في المبحث الثالث والرابع عن حضور الرجل في ثيعر المرأة الأندلسية 


وإيراز ملامح صورته الجميلة» والقبيحة عندها » ودر الحبّ في توضيح ملامح تلك الصورة. 


وتناولت في الفصل الثالث السّمات الفنية لشعر المرأة الأندلسيةء من حيث: الجانب 
وخاتمة قولي: إن الكمال لله وحدهء فإن أجدت البحث في هذه الدراسة فبفضل الله القويّ 
العليم » وإن كانت دراستي ضعيفة ناقصة في بعض جوانيهاء فَشأَنُ الكرام سَثّر الضتّعف والعيْب 


وحسسبي نصيب المُجتهد وأجره. 


والله ولي التوفيق. 


القصل الأول 


(مكانة المرأة الأندلسيّة وصلتها بِالرَجْل ) 


المبحث الأول: مكانةً المرأة في المُجتمع 
المبحث الثّاني: علاقَةُ المرأة الأندلسيّة بالرجل ( الأمَّ الزّوجة؛ المحبوبة) 
المبحث الثّالث: شاعرات الأندئلس 


المبحث الرابع: سر البح لدى أديبات الأندلس 


المبحث الأول 
مكانة المرأة في المُجتمع 

أولاً: مكانتها في المجتمعين: الجاهلي» والإسلامي 

تعدُ المرأة في العالم الإنساني مخلوقاً شفافاً رقيقاء تمتاز بالعاطفة المتفجّرة الجيّاشة في 
جزيئات تركيبها الجسدي» والروحيّ جميعها. فقد خلقها الله _ سبحانه وتعالى _ لتكون سَّكنا 
للرجلء يأوي إليها لتملؤه دفئأء وحنانا وحبا » وسنداء وعوناً على مصاعب الحياة ومصائبها في 
سيرة عمره كلها. وفي هذا المعنى يقول بارئ الكون _ جل جلاله _ في كتابه الكريم: #ههو 
ألذي خَلقَكُمْ مّن نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَل منهًا جه ليسكن إِلَيْهَاك'. 

فالرجل دائماً بحاجة إلى المرأة في رحلة حياته» فهي نصفه الآخرء ولا يمكن أن يحيا 
دوتها؛ لأن ذلك مخالف لسئن الطبيعة» والحياة التي خلقنا من أجلها » ومن هذا المنطلق مكلت 
المرأة في تاريخ الشعوب القديمة؛ والعصور الغابرة نبعَ الحياة الذي لا ينضبء ورمزاً للخصب 
والوجود البشري. 


والمتتبّع للدراسات التي تناولت المرأة في الفكر الدينيّ القديم» يُلاحظ أن الديانات الوثنية 
القديمة أضفت على المرأة صبغة قدسية؛ تكاد ترتفع بها كثيراً عن الذكرء فالمرأة عندهم هي 
السنبو وله عن إقمان «القورة و استمر ارزية الحياة: تلز ١‏ لقدريه]: على الحفل :و الو ادق : 


ولذلك نجد أن العبادات القديمة رفعت الأنثى إلى مرتبة الألوهية أو القداسة» وعدتها سرت 
الوجود . وهذا يتمثل في التماثيل اليونانية القديمة التي ركزت على تصوير مناطق الخصوبة 
لدى المرأة: (كالأرداف الضخمة» والأثداء العامرة)”. 


وكان القمر بأشكاله المختلفة _ في دورته الشهرية المُتمثلة بداية بالمحاق ثم الهلال. 


' سورة الأعرافء الآية رقم (189). 
* ينظر: كحالة» عمر رضاء المرأة في القديم والحديث؛ مؤسسة الرسالة» ط1ء بيروت» 1997 م؛ ج1» ص 23 _ 109. 
1 ينظر: عكاشة» ثروتء الفن المصريء دار المعارف؛ مصر » د.ت » الشكل (915: 916»: 938). 
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وبعد ذلك البدر _ الرمز الأكثر شيوعاً للربّة الأنثى عند أهل الحضارات القديمة» وفي 


الفكر العربي في القِدّم'. 


وقد وصلت عبادة الأنثى وتقديسها في بعض الحضارات إلى درجة عالية من التعظيم 
والتمجيد » وهذا ما يتضح لنا في معابد 'خواجيراهو" الهندوسية في الهندء فقد نقتشت على 
جدرائها التماثيل الخاضة بالمزأة التى تظهر -البهجة والمتعة والستعادة العارمة؛ التي تطفح على 
وجوه التماثيل نتيجة اتحاد الرجل والمرأة» اللذين يمثلان الوحدة الأساس في الوجود”ة. 


وفي العصر الجاهلي يرى كثير من الدارسين أن دور المرأة كان مُهِمَّشأء حيث كانت 
تع هن سقط المشاخ» لا:وؤن الماة نولا قيمةتولة حى الها بالإرت::فإذا نات الول وركة أقدوية 
الرّجال إليه» ويتمٌ عندئذ ضمٌ بنات المُورّث ونسائه إلى نساء الوارث. ومما يُدَعُمُ هذا الجاذنب 
قؤل«كسن بين الكطاب :رضت الله عن : + (والك إن 'ككا فى الحاطية ما ديد الساء مرا ختعي 
55 57 3 ب 1 - 2 .4 3 3 2 ل . 5 8 5 
أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم) . ويصور لنا القرآن الكريم في مشهد بلاغي 
رائغ الوكل ورزة فيل حينم قشر بو لاذه انق وزذلك في قله تعالية عزو ذا أشن لخاخة بالانقئ 
َل وتكولة شلوة) واو كطيع * يورق موا العم من متوعزعا كدر به اتشيكة عل طون أ قله 
فِي التراب ألا سّاءَ مَا يَحكمُون44. 


وإلى جانب هذه المكانة المُتدنية» والصورة القاتمة لحياة المرأة» يرى دارسون آخرون 
أن للمرأة في العصر الجاهلي حضوراً لافتاً ومّهمّاء في مختلف جوانب الحياة» فقد شكلت في 
أعماق الفكر العربي الجاهلي رمزاً للخيصبء وضامنة لاستمرار النوع البشري» وإثراء القبيلة 
بالرجال ”. 


' اشتية» فؤاد يوسفء القمر في الشعر الجاهليء رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية» 2010 م » ص 59 . 
* ينظر: عبد الستارء مؤيدء تماثيل الحب في (خواجيراهو).؛ العبادة والجنس والرقص في المعابد الهندوسية» جريدة 
الاتحاد (الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني)» العدد 19/ أيلول / 2005 م. 
3 المنذري الدمشقيء الحافظ زكي الدين عبد العظيم» مختصر صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوريء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» ط6» 1407 هجرية: 1987 م؛ ص 223 . 
“* سورة النحل» الآية رقم (58:57). 
7 ينظر: البطل؛ عليء الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري (دراسة في أصولها وتطورها).ء دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط2؛ 1981 م » ص 60): 61 . 
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وكانت في واقع الحياة العملية» تشاركُ الرجل في حل نزاعات القبائفل» وفي إشعال 
الحروب وخيرٌ مثال على ذلك النزاعات التي أشعلتها البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب؛ فقد سُمّيت 
الحرب باسمها لدورها المباشر فيها'. كما يلحظ دارسٌ التاريخ العربي أيضاً دور هند بنت عتبة 
خيفنا اخاتاركا اماو عمو ين خيد النظللمة كن الرشون سل الل عليه وساف ش18 
كنا على قزل مهاو احييا + 


ووردت في التاريخ أخبار موثوقة في السيرة النبوية عن استقلالية المرأة ماديّاً ونجاحها 
في التجارة» مثل: السيدة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد _ رضي الله عنها _ التي عمل لديها 
الزفوك القويم' فيلك اله كلية وستم )كك افبيهت زوهه ردقه ذلك" : 


وتنبع مكانة المرأة في العصر الجاهلي أيضاً من الدافع الغريزي الذي أودعه الله _ عز 
وجل _ بين الجنسين: (الذكر والأنثى)» فالحبٌ له قيمة كبرى في إعلاء قيمة المرأة» فالرجل 
الذي يقع في الحبء أو يشعر بانجذاب نحو امرأةٍ ما؛ فإنه _ بلا وعي _ يحسٌ ابتداءً أنه بحاجة 
إلى كائن آخر يجلب له الستعادة» ويُشَعِره بقيمة ذاته» وبدافع الحب تصبحٌ المرأة هدفاً يتتفق نحوه 
على الرّغم من كل العوائق المحيطة به*. وقد ضرب نا ذلك العصر أروع القصص في هذا 
الاتجاه من بينها: حب عنترة العبسي لابنة عمّه عبلة » والعديد مما ذكرته عيون القصائد 
العوئية: 


أما بعد ظهور رسالة النبي محمد _ صلى الله عليه وسلم _ فقد نالت المرأة في الدين 
الإسلامي الحنيف اعتناءً» وأهمية» لم تنل مثله غير المسلمة في أيّةَ دياشنة أخرى. فقد رفع 


الإسلام من شأنها وحفظ لها حقوقهاء وأهليتها للتملك » والتصرف ,٠‏ والاختيار » وأمر بتقديرها 
وبرها اك وحمايتها ورعايتها أكذاء وابنة» وزوجة. 


' هي حرب نشبت بسبب ناقة لامرأة اسمها البسوس بنت منقذ» وقد قامت بين قبيلتي بكر وتغلب» واستمرت 40 عاماًء من 
4م إلى 3534م عقب مقتل كليب على يد جساس بن مرة» وانتهت الحرب بانتصار تغلب على بكر. ينظر حول حرب 
البسوس: ابن عبد ربه الأندلسيء أبو عمر أحمد بن محمدء العقد الفريد. تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي 
بيروت؛ ج5 » ص 201 . 

7 عبد الوهاب» عبد الله بن الشيخ محمدء مختصر سيرة الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ » مكتبة دار السلام؛ ط 2 
4ه / 2004 م؛ ص21220. 

1 ينظر: عليء أسامة» حواء وآدم عالمان ودنيا واحدة (هل تفهمين الرجل؟ هل تفهم المرأة؟)» دار وجوه للنشر والتوزيع 
طاء 2007م ».ص 25 . 


ولعل خير دليل على ذلك وصية الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ في أواخر أيام 
حياته» فقد أوصى بالمرأة في حجة الوداع قائلاً: ' استوصوا بالنساء خيرا"!. وبقيت مكانة المرأة 
في زهو وعلو مستمر بفضل الإسلام العظيم حتى يومنا هذا. 
ثانياً: مكانتها في المجتمع الأندلسي. 

في ظل حكم المسلمين للأندلس تميّزت المرأة الأندلسية بمكانة فاقت شقيقتها المشرقية 
تحضُراً وسيادة » ودوراً أكبر في ذلك المجتمع. فقد انخرطت في مجتمعها انخراطأً لا يقل أهمية 
عن دور الرجل؛ وتجاوزت جدران بيتهاء لتنطلق بإنجازاتها نحو المجتمع بعامة» خارج إطار 
أسرتها الضغيرة وذورها الأمؤمي' الزكيبن: وهذااما يؤكده:قول :ابق حزم فقد ورد في راسائله 
قولدة "اقيق السداء #الطريية الهجادة: و الور نابو الكلاقة :و الاشظة والعاتنة :و المتفنية العا قفنة 
والمعلمة والمستخدمة والصناع في المغزل والنسيجء وما أشبه ذلك”. 

ومَمًا يدل:._ أيضاً_ على أ المزأة الأندلسية قد نالت حظا وافراً من العلم» والثقافة: أن 
كثيراً منهن اشتهرن بالعلم والأدب؛ فبرزت المرأة الأندلسية المعلمة» التي تتعهد بتربية الجيل 
الناشئ من الفتيات والفتية» وتعليمهم القراءة والكتابة» وقراءة القرآن» والخط العربي؛ والشعر. 
ومن ضمن تلك النساء اللواتي لمع اسمهن في هذا المجال: مريم بنت أبي يعقوب الأنصاريء فقد 


كانت مؤدبة لبنات عبد المؤمن بن علي (سلطان الموحدين)”. 


' رواه البخاري في كتاب " النكاح " باب الوصاية بالنساء» ينظر: البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إيراهيم 
صحيح البخاري تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ط1ء» دار الفكرء» بيروتء» 1991م » حديث رقم (2671) . 

* ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء رسائل ابن حزم الأندلسيء تحقيق: إحسان عباس.ء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط2» بيروت» 1987 م » ج 1» ص 142 . 

هو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروانء أبو محمد الكومي» ولد بمدينة ندرومة بالقرب من تلمسان تلقى 
علومه على يد كبار العلماء» من أبرزهم: الشيخ عبد السلام التونسي» و ابن تومرت. وقد فتح عبد المؤمن بجيشه العظيم 
الذي تجمع حوله مدينة وهران وفاس وسبتة وسلاء ودام حكمه أربعا وثلاثين سنة» توفي في جمادى الآخرة عام 558 ه 
/1163 م. لمزيد من المعلومات ينظر: سويدان طارق تاريخ الأندلس المصورء مؤمسة الإبداع الفكريء ط1 1426 ه / 
5م ء ص 311 . وينظر: عنان» محمد عبد الله عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء ط1 القاهرة. 1384 ه / 1964م ٠‏ ج2. ص11. وينظر: أشباخ يوسفء. تاريخ الأندلس في 
عهد المرابطين والموحدين» ترجمة محمد عبد الله عنان» ط2» مؤسسة الخانجي مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة1377 ه / 1958 م ؛» ص314 . 


ومنهن من برعت في مجال الطبء فغدت تداوي الجراح» وتصف الدواءء فاس تحقت 
بجدارة درجة طبيبة أندلسية» ومن هؤلاء : الطبيبة أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي 
وهي شاعرة أديبة» ولدت في مدينة (لوشة)!» ونشأت في حجر أبيها الذي درسها الطب» حتى 
فهمته. وأتقنته. وقيل: إن صوتها كان جميلاًء رخيمًا في قراءة القرآن الكريم؛» قال عنها لسان 
الدين بن الخطيب”: " ثالثة حمدة وولادة» وفاضلة الأدب والمجادة» تقلدت المحاسن من قبل 
ولادةء وولدت أبكار الأفكار قبل سن الولادة. نشأت في حجر أبيهاء لا يدخر عنها تدريجاًء ولا 


سهماء حتى نهض إدراكهاء وظهر في المعرفة حراكها ودرسها الطب ففهمت أغراضه؛ وعلمت 


أسبابه» وأعراضه 00 


ومن هؤلاء الطبيبات _ أيضاً _: طبيبات عائلة بني زهرء فقد اشتهرت هذه العائلة 
الأندلسية _ رجالاً ونساء _ في مجال الطب في مدينة اشبيلية» ومن طبيباتها الشهيرات شقيقة 
الحفيد أبي بكر بن زهر وابنتهاء وقهرمانة جارية الطبيب أبي عبد الله الكناني» فقد تعلمت هذه 
المهنة على يدي سيّدهاء حتى أصبحت عالمة بالطب والتشريح” » والطبيبة عائفة بنت عبد 


الواحد اللخمي التي كانت تعالج النساء. 


تميزت بحصانتها وكان آخر أمرائتها الشيخ الشهيد علي العطارء سقطت سنة 891 ه. ينظر: المقري التلمساني؛ أحمد بن 
محمد نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروتء ج 5» ص 8. وينظر: 
الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارءتحقيق: إحسان عباسء مكتبة لبنان» بيروت» ص 513 . 

7 هو أبو عبد الله لسان الدين بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد التلمساني الرئيس الفقيه الكاتب 
المعروف بابن الخطيب ولد في مدينة لوشة» تلقى علومه في غرناطة وغيّن خطيباً لمسجد الحمراءء كان واسع الثقافة 
برع في الفلسفة» والسياسة والطب» وبرع في الشعر أيضاًء ومن شعره قوله: 

جددك الف ِثش إذا الغيفيث هسىئى يازم ان الوص ل بالألدلس 

ينظر ترجمته عند: المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»؛ ج5» ص7. وينظر: فاخوريء تميم محمد و شبلي 
مريم موسوعة المعرفة (أعلام الشعر العربي)» ط1ء دار المعرفة» بيروت»ء لبنان» 2003 م » ص 241» 242. 

1 ابن الخطيبء لسان الدين بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمدء الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق: محمد عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي» ط2» القاهرة» 1393 ه / 1973 م » مج 1» ص 430 . 

* ينظر: أبو صالح, وائل فؤادء التربية اللغوية في الأندلس (عصر سيادة قرطبة)» رسالة ماجستير» جامعة الإإسكندرية 
9 ه/ 1979م .ص 255 . 


ومن النساء من سطع نجمهنء ولمع اسمهن في سماء الأدب» فاشتهرت النساء الشواعر 
اللواتي أبدعن في نظم القصائد» حتى أن منهن من تفوقن على الرجال شهرة مشل ولادة بنت 
المستكفي؛ التي نجحت في اجتذاب عدد كبير من الشعراء إلى منتداها الأدبي'» فقد ورد في 
الحديث عنها: " كان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر وفناؤها ملعباً لجياد النظم» والتثر 


يعشق. أقل الأدده: الى "سيو عزقياء.ويقهالك أفن أذ الشعراع والكتاب على حلاوة عشركها 7 


وهكذا نجد أن المرأة الأندلسية تحمل في دواخلها الكثير لتمنحه لمجتمعهاء فعدا عن 
مشاعرها الفياضة بالحب والحنان تجاه شريكها الرجل؛ تتسع آثارها في الحياة على مستوى 


الواقع العملي؛ وتتوقد لديها الأدوار الإيجابية» فتشعَّ على من حولها علمًا غزيراء وعملاً جليلاً 


وأنيا ديلا لود يدها الإنجابي هذااقن حياة الككيرين» فيسئ :صسناعة الوجالوغلسة 
الأجيال» والقطب الثاني المّكمّل لدور الرجل في الحياة» وهي الفنانة التي تزيّن بريشتها الإبداعية 


الأدبية صورة شريكها الذي تحبّه» وتقبَحُ بذات الوسيلة صورة من تبغضه منهم. 


' ينظر : ابن بسام » علي بن بسام الشنتريني ٠‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحقيق: سالم مصطفى البدري » دار 
الكتب العلمية» ط1ء 1998م » مج 1» ص 268 . وينظر : الشكعة» مصطفىء الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه) ج22 
ص 178.» دار العلم للملايين» بيروت. 
* ينظر : ابن بسام » علي بن بسام الشنتريني ٠»‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » مج 1» ص 268 . وينظر : المقري 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص 208. 
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المبحث الثاني 
علاقة المرأة الأندلسيّة بالرجل ( الأمّ » الزّوجة . المخبوبة) 
أولاً: المرأة الأمَ 


الأمو هن اللعة حي" لعل الكتى ها ليكو للحيو او الشياك< كنا تطلقع كل الحة يفال هوام أ 


البشر. جمعها أُمَّاتء وأمّهات.ونقول: هو من أمهات الخير أي من أصوله ومعادنه'. 


وَأمْ القرآن: فاتحته؛ وأمّ الكتاب: اللوح المحفوظء وم النجوم: المجرة؛ وأمّ الطريق: 
0 5900 . 507000 5 5 5 5 57 5 
الطريق ,الأغطم مجاه طرق أكوىئ: وأ القوئ مك المكزينة ف.وكك منيقة فى : أذ ها "حولها مخ 


القرئ: وأمّ الزأس: الدماغ» وأمّ الخيانث: الخض: 


والأمومة: هي نظام تعلو فيه مكانة الأم على مكانة الأب في الحكم؛ ويُرجع فيه إلى الأمّ 


في الست أو الود كذ : 


والأمه: هي المرأة الوالدة ولكنها :هنا #تصدن الحنان والرحاية» والعطاء يلا خدود بالنسنة 


للرجل هي نبعٌ من العاطفة يتدفق بغزارة في صورة بنات حواء. 


تحيتفنا يتحدكة ننن الأده تشعر” بتك اليالة النقاسية "الت تحيظ يهنا فنتذكن قزل ويتسؤلنا 
الكريم محمد _ صلى الله عليه وسلم _ء حينما أجاب سائلاً يسأله عن أحق الناس بحسن صحبته 
فقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة _ رضي الله غنه _ أنّ رجلا أتى النبي _ صلى الله 
عليه وسلم _ فسأله:" من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أُمّك» قال: ثم من؟ قال: أُمّك. قال: 
ثم من؟ قال أُمك قال ثم من؟ قال: أبوك '3. ومن هذا الحذيث الشريف يتضح لنا أن طاعة الأم؛ 


وكقدير قا ييا لفو هن الحسنات» وحسن دراي وشئيلا لدخون جنته» فقد ورد في الحديث 


' ابن منظورء لسان العرب المحيط؛ تحقيق: يوسف خياط ونديم مرعشليء دار لسان العرب» بيروت» مج1ء مادة ( أم ). 
7 مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء القاهرة. 1972 م » مادة ( أم ). 
1 مسلم؛ ابن الحجاج النيسابوري القشيري. صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1 1412ه/ 1991م » حديث رقم 
(2548) ص 1974. 
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الشريف: ' أن معاوية بن جاهمة جاء النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فقال: يا رسول الله أردت 
أن أغؤو»:وجئت أبشيزك؟ فقال: هل لك من أم؟ قال4 تهرة قال 4 فالزهها فسن الجنة تحت 
رجليها"!. وقد أوصانا الله _ عزّ وجل _ بها في كتابه الكريم أكثر من مرة وذلك بقوله: 
«وَوَصينا آلإنسن بولديه إخناً حملََه أمّهُ كرهاً وَوَضعتَة كرهاً وَحَملهُ وفصلة ثلاثون شهراً)”. 


وقوله تعالى: «وَوصَينا الإنسان بوالديْه حَمَلتَهُ أُمّهُ وَهناً علَى وَهن وَفِصلّهُ في عَامَينَ74. 


ولذلك نجد أن موضوع الأم قد استأثر باهتمام البشر منذ باكورة الحياة الإنسانية» وجمتد 
الأدباءً هذا الاهتمام بلوحات شعرية كثيرة» تجذب العقول» وبقطع نثرية تسلبْ القلوب. هذا وقد 
وات طيو + الأم والأمومة في الأعمال الأدبية المختلفة» لكنها بقيت تدورًٌ حول فكرةٍ واحدة 


واهي قداينة” الأده والاكتواف جيل فصزيا على الكدلاف لزان والمكاق: 


ويُلاحظ دارسٌ الأدب الأندلسي أن فكر الرجل نحو أَمّه لا يقل شأناً وأهمية عصّا سبق 
ذكراةة فالدوهرة على نيزن الأ وسجيلها قن الاكتمورة وطاعتها ويراقا اطاعة «ارلسين الله 
_عز وجل _ قد انعكس أثره على الحياة العامة» وانجلت تلك الصورة في الأدبء والثقافة 


الأندلسية. 


وبذلك بقيت الأمَ حاضرة في قلب الرجلء فهو ابنهاء وفلذة كبدهاء وقطعة غالية من 
جسدهاء وفي المقابل هي مصدرٌ أوجده الله _ سبحانه وتعالى _ لنشوء حياته» هي الحب والحنان 
الاق الاو يعدو مر تعليسها رغيادة تزية و قزنا :هنذا ومدق نا أسوةداناه في يداه الرتيطل 
الأندلسي ما روته صفحات الكتب عن الحياةٍ في ذلك المجتمع. من ذلك أن الرجل في عهد 


المرابطين كان يُنسب إلى أُمّهء وليس إلى أبيه فيقول الناس: ابن فلانة لا ابن فلان» هذا ما أثبته 


١‏ النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عليء ت (303ه). المجتبى من السنن (المشهور بسنن النسائي) 
وسنده حسن صحيح. بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» ط1ء حديث رقم (3104). 
* سورة الأحقافء الآية رقم (15). 
* سورة لقمان» الآية رقم (14). 
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صاحب كتاب نهاية الأرب في فنون الأدبء فقد جاء في كتابه قوله: " جميع الملثمين ينقادون 


لأمور نسائهم» ولا يُسمّون الرجل إلا بأمّه". 


وكا لأميات الأمواء والخلفاء دور مهد قن ابن الدولة وذلك: بالنافيق على ااه ولي 
الأمر في شؤون الحكم؛ وممن كان لهن شأنٌ عظيم من النساء في أمور الدولة السيدة (قمر) أم 
ولد الأمير علي بن تاشفين”» الذي قام بناءَ على رغبتهاء ومشورتها بعزل ابنه الأكبر» وتعيين 
ولدها”. وكذلك فعلت الجارية (صبح البشكنجية)* أم ولد الخليفة الحكم المستتصر بالله” فقد 
أوعزت إلى الحكم بأن يجعل ولاية العهد لابنها هشام» بدلاً من أخيه المُغيرة: ولم يكن ولدها 


وقتئذ قد جاوز العاثيرة من عمرهة. 


وعند غياب الأمّ عن حياةٍ الرجل في المجتمع الأندلسي بعامّة» يشعرٌ الرجل بالحر مان 
من ككانه تحزن القدوس :نكيف إن عات دقاقه مكاعر قريب أن هذا الشبعود سحيطفو 
غلك شه شعو عند بركلا رز اقنة فففير من التدراءحطر الكزر علن؟ اتتعار هد عمينها 


غيب المت أمهاتهمء فكان ركاغ الم ظاهزة في شتعرهم: 


' ينظر: النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: حسين نصارء المجلس الأعلى للثقافة مع الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة» 1983 م ٠»‏ ج 24: ص 26 . 
> علي بن يوسف: هو أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين» ولد في مراكش بالغرب؛: عام (477ه).؛ نشأ تنشكة 
دينية»علمية مستقيمة» فظهرت آثار ذلك في تصرفاته وأعماله» تولى ولاية العهد بعد أبيه عام (500 ه).ء ولم يكن الابن 
الأكبر له» وكان حكمه استمراراً لعهد أبيه من ناحية الجهادء والاتجاه الديني؛ والعلمي. ينظر ترجمته عند: ابن الخطيب 
الإحاطة في أخبار غرناطة مج4. ص 58, 59. 
* ينظر: عنان» محمد عبد الله» دولة الإسلام في الأندلس (عصر الطوائف والمرابطين)» ص 147. 
“ صبح البشكنجية: جارية من بلاد الباسك؛ كانت من طالبات دار المدنيات» ثم أصبحت محظية عند الحكم بن المستتصر 
وأم ولده هشام المؤيد بالله. ينظر: ابن الأبارءالحلة السيراء, تحقيق: حسين مؤنسء ط 2 دار المعارف» 1985م » ج1 
ص 204 في الهوامش . 
” الحكم المستنصر بالله: هو الحكم بن عبد الرحمن الناصرء تسلم الحكم بعد وفاة أبيه عام (350 ه)ء كان محباً للعلم 
والأدب والمعرفة حيث حوت مكتبته العديد من المؤلفات» ت (362 ه). ينظر ترجمته عند: ابن سعيد» علي بن سعيد 
المغرب في حلى المغربء: تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة. 1964 م » ص 286»: 287. وينظر: الحميدي 
أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد اللهء جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديثء. وأهل الفقه؛ والأدب 
وذوي النباهة والشعرء تحقيق: محمد بن تاويت الطبنجيء مكتب نشر للثقافة الإسلامية؛ ط1ء القاهرة؛ء 1372ه / 
2م . ص 13. 
“ أبو صالح, وائل» الجواري في الأندلسء منشورات دار القلم» ط1ء رام الله 1985م » ص 60 . 
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فهذا ابن الداني؟ يُؤثْر فيه موت والدتهء فيضف لوعة الفقد والجرمان؛.و الليل الطويل 


الذي لا ينجلي بدون وجود الأُمّ (حبيبة القلب) جانبه؛ فيرثيها قائلاً: 


أنوح لتغريد الحمائم بالخُحى 2 وأْكي للمضْع البارق المبتتيم 
وأرئيل طرقاً لايراك فأنطوي على كد حرى وقلُب مُكلم 
وما أششتكي قفد الصّباح لأتني2 لنقْدك في لَيْل مَدى الذهر مُظْلِم 
تطول ليالي العائيقينَ وَ إنما يطول عليك الليل مَالَمْ تَهْتم 
وما لَنِلَ من وارى الشراب حبينه " بأفصر من َيِل الب المُقّيّم 


(الطويل) 


ويّرثي الأعمى التطيلي” والدته بأبيات يُعدَدُ فيها مناقبّهاء وأخلاقها الرائعة:؛ لا سيّما 


الاتعلقة بعنادانهاء وطؤر قليهاة من :ذلك قوله: 


قوّامة الليل تتلوءهٌ وتقنته2 على اختلافيه من طول ومِن قِصَّر 
حتى إذا الصح جلى ليلها فزعت إلى صييام بترضاةة الله حري 
كان محراثها والأيل مُعتَِِرٌ في هالة البدر بين البيض والعشر* 


' الداني: هو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز» ولد باشبيلية» ثم ارتحل عنها إلى مصرء وأقام فيها عشرين سنة يطلب 
العلم.حتى أصبح من كبار العلماء» وفحول الشعراءء وردت ترجمته عند: ابن الأبارء محمد بن عبد اللهء التكملة لكتاب 
الصلة» تحقيق: عبد السلام الهراشء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت 1966 م » ج1. ص 168. وعند : السراج 

محمد بن محمد الأندلسي الوزيرء الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تحقيق: محمد الحبيب الهيلة»؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت » ج2» ص 79 . 

* الداني» أبو الصلت أمية» ديوان» تحقيق: أحمد المرزوقي . دار الكتب الشرقية » تونس » 1974 م » ص 143 . 

3 الأعمى التطيلي: هو أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة القيسي الأعمى التطيلي» (ت225) كان شاعرًا أعممى 
من تطلية بالأندلس» وهو شاعر وجداني ووشاح بارع؛ وراجز يكاد يكون بدوياً في أراجيزه؛ شعره متين الأسلوب» ويظهر 
عليه تأثره بالمشارقة كالمتنبي وأبي تمام» ومن شعره قوله: 

ضاحكٌ عن جمان سافرً عن بدر) ضاق عنهالزمان وحواه صدري 

ينظر ترجمته: مقدمة ديوانه» تحقيق: إحسان عباس. ص من (أ _ ص).؛ دار الثقافة» بيروت:1989م. وفاخوريء. تميم 
محمد وشبلي مريم»ء موسوعة المعرفة أعلام الشعر العربي» ص 212. 


“* الأعمى» التطيلي بن عبد اللهء الديوان» ص 68: 69. 
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فمن تلك الأبيات نلاحظ ميولها الإسلامية» وأخلاقها الإيمانية التي يفتخر الشاعر 


بانضناكدر اذكه يما 


ولأنّ المجتمع بعامّة كان يُقدَرُ المرأة ويحترمهاء لم يقتصرن رثاءً الأمّهات على أولادهم 
فقط » بل رثى الشعراءً أُمّهات الأمراء والخلفاء احتراماًء واعترافاً بقذرهن» وقيمتهن؛ لما لهنَ 
من دور بارز في سياسة الدولة» وفي شؤون الحكم؛ وفي الحياة الاجتماعية في الأندلس» من ذلك 
قول ابن زيدون' في رثاء والدة ابن جهور”: 
لقذ بكر الناعي عَليْنِا بدعوّة عون أمضَّتنا لها لوعة بكر' 
هنيفاً لبطن الأرض أأنسٌ مجدد ‏ بثاوية حلته فاس توحش الظَهر”' 
بطاهرة الأثوابء قانتتة الضُحى سُسبّحة الآناءء محرابُها الجِذر 3 


(الطويل) 


وبذلك نجد أنّ المرأة الأم قد تبوأت مكاناً سامياً في حياة الرجل؛ فقد غمرّها إعزازاً 
وتكريمًا وتقديراء فهي المَهدُ الدافئ له طفلاء والصّدر الحاني له في شبابه» وغيابُها انعدام” 


للدُعاء له » ونفيٌ للبركات والسعادة التي تَحِل بوجودها على وجه الأرض. 


"لبن زيكوك © شن احساين عي اللذين: احمد رق اكالت »يق :ريدن المخزئسي الأحلسي © ابر الرليد 'الصرورف ناين يدوي 
(ت 462ه) شاعر أندلسي » برع في الشعر كما برع في فنون النثر » حتى صار من أبرز شعراء الأندلس المبدعين 
كما تميزت كتاباته النثرية بالجودة والبلاغة » وتعد رسائله من عيون الأدب العربي . كان وزيراً » وكاتباً » وشاعراً من 
أهل قرطبة » انقطع إلى ابن جهور من ملوك الطوائف بالأندلس فكان السفير بينه وبين ملوك الأندلس . أحب ابن زيدون 
الشاعرة والأديبة ولادة بنت الخليفة المستكفي التي كانت تعقد الندوات والمجالس الأدبية والشعرية في بيتها وبادلته حباً 
بحب . وقد أنشد في حبها الشاعر شعراً كثيراً يفيض عاطفة وحناناً » من أشهر قصائده فيها نونيته التي مطلعها : 
أض حى التنائي بدييلاً من تدانينا ‏ وناب عن طيب لتقيانا تجافيا 


ينظر ترجمته عند : ابن بسام » الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » مج1.» ص (268_207) . 
7 ابن جهور: هو أبو الوليد محمد بن جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله ولد في مدينة قرطبة عام (364 ه).» اشتهر 
بالمكانة العالية» والفضلء والتقوى. ينظر ترجمته عند: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ص56. 


ذ ابن زيدونء الديوان» تحقيق: كرم البستاني» دار صادرء بيروت» 1975م » ص 204 . 
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ثانياً: المرأة الثوجة 


الزتوج في اللغة: خلاف الفرد» قال تعالى: 9وَأَنَننَا فيهًا من كل زئاج بَهيج»! وكل واحدٍ 
واحدٍ منهما يُسمّى زوجاًء ويقال: هما زوجان: للاثنين» وهما زوجء كما يقال: هما سيان وهما 
ول على أن الزوجين في كلام العرب اثنان» قوله تعالى في كتابه الكريم: إوأنة خلّق 
الزوجين الذَكَرَ والأنتى)2. ويجمع الزوج أزواجاً وأزاويج» و زوج المرأة بعلها وزوج الرجل: 
امرأته والرجل زوج المرأة» وهي زوجه وزوجته؛ ذلك لأن التذكير ورد في القرآن الكريم في 
قولةكعالن :لوكلا .يا أن الننكن أنف وزولكك الصذية. والؤوخ القراة:والسووج الفوء قد 


تناسبا بعقد النكاح واقترن كل منهما بالآخر”. 


وتعتبر الزوجة الصالحة القطب الثاني الذي يبحث عنه الرجل ؛ بهدف الاستقرار 
وام مذاعب الحياة في كل زمان ومكان» دون هوادة؛ 0-8 ليجلب ذه لنضشيه ولأولاده كر من 


الستعادة والرضىء أما المرأة غير المُتفهّمة فهي قادرة على تحويل حُلو الحياة إلى علقم. 


وتكيركا النبرة _ صل اشاعلية وسلم عن أحمثة ضلاع الزوجة فعن غيد الله بن عم 
_ رضي الله عنهما_ أنّ رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ قال: ' الدّنيا متاع وخير مّتاع 
الدُنيا المرأة الصالحة ”. فالزتوجة الصتالحة هي التي تزيل الهموم» بطيب حديثها مع زوجها 


هي القي :تناز كه خياتة كلها يسيعانتهاء رتعاستها: 


وإذا ذكرنا الزّوجة في تاريخ الأندلس » نلحظ مكانة عالية ارتقت إليها ؛ بفضل الانفتاح 
وَالحزيْة التى متحت للمرأة فئ ذلك العضن» فأضبخ للؤوجة كلمةٌ ستموعة وآراة تنفد ,لماكت 


وكات الأمرزاء. و الخلفا وسسياذة كيبلت الرتعية الث يحكنها زوجها. 


! سورة قء الآية رقم (7). 
7 سورة النجم, الآية رقم (45). 
سورة البقرة» الآية رقم (35). 
“ ابن منظورء لسان العرب المحيط؛ مج 2: ( مادة زوج ) . 
* المنذري الدمشقيء الحافظ زكي الدين عبد العظيم» مختصر صحيح مسلم, كتاب النكاح» باب: خير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة» حديث رقم (797)» ص 207. 
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فهذه: عقاف الؤميكية” ووحة المعحة يم كنادة سيط على قلي زونهها تحتناء تنكف 
بالحب عقلّهء إلى درجة أن يلقب نفسه (بالمعتمد) على اسم زوجته المحبوبة» فيروي شعراً في 


ذلك ويقول: 
9 ه 28 | 8 َك أ 1 5 : ل وألة 5 في و وف | 7 د 


(المتقارب) 


ومن فرط حُبّه لها والحرص على تنفيذ رغبتها يأمرُ المعتمد بعجن الطيب والمسك بماء 
الورد ليصنع لها منه كتلة شبيهة بالطين» لتدوس برجليها هي وبناتها عليهاء فتحقق شهوتها في 
المشي حافية فوق الطينء مثل بائعات اللبن الفقيرات*. وحينما غاب ملكه؛ ونفي المعتمد إلى 
أغنات” :وشاءك خالته ؤحالة :زوحة ويتاكه: أخذ يتصيرة على :هذا التزم المكتيؤة الذى عرف 
بيوم "الطين"؛ وقد عبّر عن ذلك شعراً بقوله: 

قرى بناتك في الأطمار جائعة2 يَغْزلنَ للناس ما يَمِكانَ قطميرا 

برزن تنخضوك السليم خاشعة أبصصارُفنَ حسيراتٍ مَكاسيرا 

يَطَأنَ في الطين والأقدام خافية كأنها لم تطا متكا وكافورا؟ 


(البسيط) 


' اعتماد الرميكية: كانت جارية لرميك بن حجاج الاشبيلي» وكان تاجراً من مياسير اشبيلية» فنسبت إليه. ثمّ أحبها المعتمد 
بن عباد ملك اشبيلية لجمالهاء وبراعتها في الأدب» ونظم الشعر. فاتخذها زوجة له؛ وأماً لأولاده. ينظر ترجمتها عند: 
المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛ ص 211. 
7 المعتمد بن عباد» محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي أبو القاسم المعتمد على الله» ملك اشبيلية في عصر ملوك 
الطوائف ولد في باجة عام (431ه).؛ وتوفي في أغمات عام (488 ه). ينظر ترجمته عند: ابن بسام» الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة» مج 2. ص (21 _ 46). 
1 المعتمد بن عبادء الديوان» تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد» ص 8,؛ المطبعة الأميرية» القاهرة 1951م. 
* ينظر: المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1. ص 440. 
*: أغمات: قرية مغربية تاريخية عريقة» تقع جنوب وسط المغرب بالقرب من مراكشء قضى فيها المعتمد بن عباد بقية 
عمره عندما نفي هو وزوجه؛ وفيها توفياء ودفنا هناك. 
: المعتمد بن عبادء (مقدمة الديوان) ص 28. 
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كما تبر فرحة الأب العظيمة حينما تجتازٌ زوجته ألم مخاضهاء وتنتهي مرحلة الولادة 
الصعبة » وتنجب له مولوداًء يحمل اسمه» ويواصل مسيرته؛ فتصبح فرحته فرحتين: فرحة 
بسلامتهاءونجاتها من خطر الوضع, وفرحة بولده الجديدء وهذا يتضح بقول عبيد الله' بن المعتمد 
ابن عباد بمناسبة ولادة زوجته أم المعلى: 
أهنيك. بل تفسي أهنيء فإنني بلغت الذي كان اقتراحي على الذّهر 
خلاصك من أيدي المفنون 00 بدت المكق ل دائرة البدر 
كأني به عمّا قريب مملكاً زمام المَعالي نافذ النهي والأشر 
فقرّت به عيني وعيئك في العلا ولازال أسمى في المَحل من الغفر2 


(الطويل) 


وبذلك يتضح لنا أن الرجل الأندلسي منحَ زوجته اهتماماء وحبّاً كبيرين» إلى درجة 


وصلت فيها الزوجة إلى أن تكون الآمرة الناهية على ما يملكُ زوجهاء ويخصنه. 
ثالثا: دور المَحَبوبّة 


الح في اللغة: الودادء نقول: حب الإنسان» والشيء حباً بمعنى صار محبوباً ويقال: 


نت إليه + أي صرت حبيباة» وَحُب به: ما أحبّه إلي» في المدح والتعجب. 


والحب في مفهوم الفلاسفة: ميل إلى الأشخاص أو الأشياء العزيزة: أو الجذابة: 


أو النافعة” . 


' عبيد الله بن المعتمد: هو أبو الحسين» عبيد الله بن محمد الرشيدء اكبر أولاد المعتمدء كان دمثاً رقيق الطبع؛ وكان على 
معرفة جيدة بالعلوم الرياضية» كما كان يجيد ضرب العودء وكان له أدبٌ وشعرء ت (530ه). ينظر ترجمته عند: ابن 
الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيء ت (658 ه). الحلة السيراء. تحقيق: حسين مؤنسء دار 
المعارف» ط2» القاهرة؛ 1985م » ج2: ص 68 . 
7 المصدر السابق ص 69. 
* ينظر : ابن منظور » لسان العرب المحيط » مج 1 » مادة ( حب ). 
* مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء مادة ( حب ). 
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ويرى علماءٌ النفس: أنّ الحب قفر إلى أعلى» وبداية لحافز حقيقي للعطاء الطويل لدى 
الرجل والمرأة على حدّ سواءء والحب عند المرأة عطاءٌ تغمره سعادة» فهي تعطي. وتضحّي من 


أجل شريكها لأنها تحبه» وتمتد سعادتها حتى إلى خارج الجدران التي تجمعه بها'. 


أما في الأدب الأندلسي فيوضَحٌ ابن حزم مفهوم الحب وعلاماته» ولوعة العشق وعذاباته 
بإسهاب طويل في كتابه ' طوق الحمامة '» فيقول مُعرفا ماهيته: ' الحب أوله هزل وآخره جة 
دقت معانيه لجلالتها عن أن توصفء. فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة وليس بمنكر في الديانة ولا 


بمحظور في الشريعة, إذ القلوب بيد الله _ عز وجل _ 2. 


وقد شكل الحبُ في حياةٍ الرجل عالماً رومانسياً» يُطربْ الآذان شعراً حسن الديباجة: 
جميل المعاني ممزوجاً بآهات مشاعر العشاق» وأوجاعهم. و قد تغزل الشعراء بالمرأةء وهاموا 
بها منذ باكورة الشعر العربي؛ فكيف الحال إذن في الأندلس؟ وكثير” من النساء كن 
أديبات»وشاعرات وعالمات؛ ومؤبييةة اكد وقة ادقدت مشار كه المرأة في مختلف النشاطات الأدبية 
إلى الاختلاط بالرجال وحضور مجالسهمء والانخراط في المُساجلاتء والمُطارحات الشعرية”. 
فمن الطبيعي أن يتغزّل الرجال بالنساء؛ وأن تعشق المرأة الرجل؛ ويترك الحبُ آثار بصماتِه في 


كتعريها: 


وقبل أن نقف على دور المحبوبة في حياة الرجل نمر بملامح صورة المحب العاشق؛ 
كما عبّر عنها ابن حزمء حين تحدّث عن علامات الحبء قائلاً: " للحب علامات يقودها الفطن: 
ويهتدي إليها الذكيء فأولها إدمان النظرء والعين باب النفس» ... قترى الناظر لا يضرف 
يتنقل بتنقل المحبوبء وينزوي بانزوائه» ويميل حيث مال... "*. 


' ينظر : عليء أسامة» حواء وآدم عالمان ودنيا واحدة (هل تفهمين الرجل؟ هل تفهم المرأة؟)» ص 25 _ 33. 
2 ابن حزم الأندلسي» محمد علي بن أحمد بن سعيدء طوق الحمامة في الإلفة والألاف. تحقيق: فاروق سعدء منشورات دار 
دار مكتبة الحياة» بيروتء لبنان » ص 60 . 
* ينظر: جرارء صلاحء قراءات في الشعر الأندلسيء دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» عمان»2007م » ص 28. 
“ ابن حزم الأندلسي؛ طوق الحمامة في الإلفة والألاف. ص 70. 
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ولعل ابن حزم من أوائل الذين تحدثوا عن فلسفة الحب؛ وسلوك العشاق» وخفايا النفوس 
من خلال التجارب التي عاينها في عصره. وليس ابن حزم وحده من تحدث عن علامات الحب 
بل نجد أن الشعراء العشاق أنفسهم تحدثوا عن علاماته» من ذلك قول المعتمد بن عباد في اعتماد 


الرميكية: 


م 


بخن امجدد قدي التقشوائج بتاك أ" الفليا شتحاق كوو حر راعيل 
مشر تحنفة: ان اانه واف تير “فى قواك لوحي لفل 
نو ب كسَتة 8 صقر 2 و مدامع هطلت سحائيْهاء و جسم نا جزم 1 


(الكامل) 


ولا يختلف حديثهما كثيراً عم قالّه أدباءً العصر الحديث» فهو شبية بقول الشاعر 
المصري أحمد رامي في شعره: 
ييا سينا تنوف «التسجة ا الاتفييلة نيه 
(الكامل) 


والحب بين الرجل والمرأة قد اكسب الأدب الأندلسي ملامِحَ خاصة» لا سيّما وأنّ هناك 
ماف أكر قد اعت على كانقده و وده الفاقلة» مها سخ المعنانهو حضتين السسات: 


وانفتاح المجتمع » وحرية المرأة. 


وللحبيبة دور مهم في حياة الرجل عامّة» وقد شكلت أيضاً عنصراً مهمأ في أدب الرجال 
في العصر الأندلسي» ولنقل: إن الحب يُحيل السيد عبداً لمحبوبته» فيحب ما تحبه» ويكره من 
تكرهه » ينفذ أوامرها دون اعتراضء فهي السيدة المطاعة؛ حتى لو كانت أوامر الحبيبة غاية 


في الصعوبة فهي سهلة بالنسبة للمحب الولهان. 


' المعتمد بن عبادء الديوان» (مقدمة الديوان) ص 8 1. 
7 راميء أحمدء ديوان راميء دار العودة للصحافة والطباعة والنشرء 1987 م » ص143 . 
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فهذا المعتمد بن عباد لم يتوان أو يتراجع عن قتل صاحبه ابن عمارأ» حينما أوغرت 
حبيبته اعتماد صدره عليه؛ فقامَ بضرب رأسه كي يلبّي رغبتها في التخلص منه. يقول صاحب 
النفح في حادثة قتله: " لما قال الوزير ابن عمار قصيدته اللامية الشهيرة في المعتمد والرميكية 
أغرت المعتمد به حتى قتله وضربه بالطبرزين” ففلق رأسه وترك الطبرزين في رأسه؛ فقالت 


الرميكية: قد بقي ابن عمار هدهداً "3. 


والرجل مهما كانت هيبته بين الرجال» ومهما علا منصبه يبقى ضعيفاً أمام المرأة التي 
يحبها _ إلا من رحم ربي _ فلو كان الحبيب أميرا على أهل عصره. تبقى حبيبته أميرة الأمير 
ومليكة على الملوك» ومن شدة العشق يغار العاشق عليها من كل شيء؛ حتى من أن تحسدها 


عيناه» يقول في هذا المعنى أبو عمرو عباد بن محمد المعتضد بالله 4: 


أخف على لقيا الحبيب وإنني 2 لعمرك في جُلى الأمور وقورٌ 


(الطويل) 


ويبقى طيف المحبوبة مستحوذاً على جل تفكير عاشقهاء فلا يرى جمالاً في أي مكان 
غير جمالها ولا يطيب له العيش إلا بوجودها معه. هذا ما يؤكده ابن زيدون في شعره » وهو 


يضف ييه لولادة فيقول في“بغطن قضنائده: 


: ني ذكرة تك بالزّهراء مشتقا والأفق طلق ووجة الأرض قذ راقا 


' ابن عمار: هو أبو بكر محمد بن عمار بن حسين بن عمارء ت(479 ه).ء ولد في شلب جنوب غرب الأندلس لأسرة 
متواضعة تدعي الانتساب إلى اليمن؛ عينه المعتضد شاعراً في بلاطه؛ وصاحب ابنه المعتمد الذي جعله أخلص ندمائه 

ولما عيّن المعتمد ملكا على اشبيلية عيّن ابن عمار وزيراً له» لقب بذي الوزارتين» وزارة الدولة ووزارة الشعر. ينظر 
ترجمته عند: ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» مج 2 ص (221 _ 258). 

7 الطبرزين: آلة حادة تشبه المِعغؤل. 

1 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛ ص211. 

“ ابن الأبارء الحلة السيراء» ج2» ص47. 
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لو شاءَ حَملي نسيمُ الرّيح حينَ قفا وافاكم بقتئ أضتاٌمَا لاقىا 


(البسيط) 


ويُعبّر في موضع آخر عن مدى الألم والأسى الذي اجتاحه» حتى غدت أيامه دونها 
سوداً في ناظريه هذا ما يُسطره في نونيته التي تفيضْ حباً وحزناً؛ على فراق حبيبته إذ قال في 
بعض أبياتها: 

ها ححين تسافيكه شكتهائرنا ١‏ يقشئ علبكا لأسن لكولا تأيدينا 

لنت نكن اننا محدك .نتوذا قاف يكم يمسا لبليف” 


(البسيط) 


ولا يقف الأمر عند الحزن واللوعة والألم لفقدان المحبوبة فحسبء وإنما يمتد الألم 
متمق ايض إلى خبايا الروح؛ ليختو فق الخيزية “هن الموكه العؤكه للشحة الولمسان: وتعن 


صور نفسه بالميّت لبُعد محبوبته عنه » علي بن أضحى الهمداني”» حيث يقول في ثيعره: 


روحي ديك فرتيه إلى جتدي من لي على فقْهدهو بالصكبر والجلّد 
بالله زوري كيبن كيزا لثينة ٠‏ .وتسدرقيه ونتسبواة فكداة عت 4 


(البسيط) 


ويتخيل في أبياتِ أخرى مشهد تحليق الموت فوق رأسه عند الرحيلء» وفراقه عن حبيبة 


قلبه والألم يعتصر فؤاده؛ فيقول: 


أزف الفراق وَقفي الفؤادٍ كلومٌ ودَناالترمل والحِسمامُ يَحَومُ 


١‏ المقريء. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». ج24» ص 209» 210. وينظر: ابن زيدون» أحمد بن عبد اللهء ديوان 
شعره ورسائله. تحقيق: علي عبد العظيم» دار نهضة مصرء القاهرة» 1998 م » ص 139 . 
7 ينظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب. ج1» ص66. وينظر: ابن زيدون» ديوان شعره ورسائله» ص 103. 
* علي الهمداني: هو أبو الحسن علي بن أضحى الهمداني؛ تولى قضاء القضاة بغرناطة؛ وأصبح ملكاً لغرناطة بعد ذلك إلا 
إلا أنه لم يبق إلا قليلاً. وردت ترجمته عند: ابن سعيد ج22 المغرب في حلى المغرب» ص 108. 
* ابن الأبارء الحلة السيراءء ج2» ص 211. 
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فلن لتحت كييك اشع ةكم بو أكعنا البحنفرة و النحوة اقحسية؟ 
لواف سودت بوني عية مخيا” ٠.‏ رفوتي الننون لكو 
فلك النتمهوا لي أن أفسوة بتطنارة. ١‏ وعسو القيائنة وبعة ذلك فحوي! 


(الكامل) 


فليت شيعري هل توجدُ صورة الرجل هذه بكثرة؟ صورة الرجل الأكثر إخلاصاً في حبّه 


والذي يتعهّدُ نفسه بالموت الحقيقي؛ من أجل الحبيبة! 


: ابن الأبار» الحلة السيراع. ج22 ص 1. 
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المبحث الثالث 
شاعرات الأتدلس 


لفك باع الى - تعر وهل قر كا ياك الأللن» الت محر تجمالها العز ام فحافك 
ألسنتهم بألوان الشعر الرقيق العذب» واصيفين سحر جبالها الخضراءء؛ وسهولها الجميلة» وتغريد 


طيورها على أفنان أشجارها وأزهارها. وإلى جانب محاسن الطبيعة كانت المرأة في الأندلس 
صورة من الجمال والإبداع» فلا غرابة أن يرى الشعراءً في وجه المرأة صورة الشمس» وفي 


خذيها حمرة الورد» وفي رضابها لذة الخمر. 


وقد اكتسبت نساءً كثيرات أهمية خاصة؛ نظراً لتفوقهن في العلوم: والآداب» والففون 
المتنوعة كالبراعة في: الخطء والغناء» والرقص. ويرى صاحب النفح أن البراعة غريزة كامنة 
في أهل الأندلس بكل فئاتهم» حيث يقول في كتابه: " رأيت أن أذكر جملة من النساء اللاتي لهن 
اليد الطولى في البلاغة كي يعلم أن البراعة في أهل الأندلس كالغريزة لهم» حتى في نسائهم 


وصبيانهم 9 


8 


وقد برزت الشاعرات بكثرة في ذلك المجتمع» أحصى الدارسون” عددهن » فكنّ قرابة 
خمس وعشرين شاعرة:» موزّعة على مختلف عصور ذلك العهد؛» قسّمت ما بين الجواري 


والحرائر. وممّا يجدرٌ ذكره أن هذا الكم من الشاعرات إنما يدل على انفتاح المجتمع الأندلسي 


' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء. ج4» ص 166. 
من ضمن من بحث في شاعرات الأندلس: مصطفى الشكعة؛ فقد أورد في كتابه الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه) 
فصلاً كاملاً عن الشاعرات وقد ذكر عشرين شاعرة من مختلف مدن الأندلس. ينظر: الشكعة» مصطفىء الأدب الأندلسي 
(موضوعاته وفنونه) ج2» ص (117 _ 241). ومن الدراسات الأخرى أيضاً: كتاب الجواري في الأندلسء تأليف وائل 
أبو صالحء تناول فيه أثر الجواري في المجتمع الأندلسيء وأثرهن في الحياة الأدبية الأندلسية. ينظر: أبو صالح. واكئل 
فؤادء الجواري في الأندلس. ص (96 _ 143). ومن ضمن الدراسات الأخرى: كتاب الشعر النسوي في الأندلس 
تأليف: محمد المنتصر الريسوني» حيث يتضمن كتابه الحديث عن النهضة النسوية في الأندلس» كما يلقي الضوء على 
باقة من شواعر الأندلسء بلغت ثلاثاً وعشرين شاعرة. ينظر: الريسوني» محمد المنتصر الشعر النسوي في الأندلس 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروتء لبنان 1978م » ص (45 _ 145). ومن الدراسات التي تناولات شاعرات الأندلس 
كتاب شاعرات الأندلس والمغرب لفوزي عيسىء فقد ترجم فيه لنحو ثمان وثلاثين شاعرة أندلسية» ينظر: عيسى» فوزي 
شاعرات الأندلس والمغرب, دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 2008 م. 
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وتحرر المرأة فيه من سطوة الرجل» وسيطرته على نشاطات الحياة المختلفة؛ بفضل تطور 
الحياة الاجتماعية» وتقددّم الوضع الاقتصاديء وإيمان الرجل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين: 


الوخل؟ و المرأء على جد بقراء: 


ولعل من المفيد لنا في هذه الدراسة أن نورد ترجمة لأبرز من اشتهرن من شاعرات 
الأندلس؛ وذلك للفوائد الجَمّة التي تعود على موضوع البحث عند دراسة تفاصيل حياة كل 
شاعرة » فحياتهن تختصّ كثيراً في حياة الرجلء فهو المركز الذي يدور في فلكه شعرهن؛ ممّا 
يُشير إلى متانة دوره في حياتهن ٠‏ وقوّة تأثيره» لينعكس هذا التأثير جلياً في إبداعها الأدبي؛ مما 


يؤدذي إلى صقل صوره المختلفة في شيعرها. 


وقبل الإسهاب فيما أوردته المصادر القديمة من ترجمة لهن» نورذ أسماءً أبرز من 
اشتهرنَ منهن» وفق الترتيب الزمني الذي عاشت فيه كل واحدة منهن؛ ومن ثمّ نتحتث عن خبايا 


الإبداع الأدبي في حياتهن. 
" شاعرات الأندلس" 

شاعرات القرنين الثاني والثالث الهجريين 
شاعرة من الحرائر شاعرة من الجواري 
حندانة لوي _ الجارية العجفاء. 
شاعرات القرنين الثالث والرابع الهجريين 

الشناعر ات الحؤائز. شاعرات من الجواري 
_ عائشة القرطبية. _ الجارية قمر. 
_ حفصة بنت حمدون الحجارية.٠<2‏ ._ أنس القلوب. 


' أبو صالحء وائل فؤادء التربية اللغوية في الأندلس.ء ص 248. 
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_ صفية بنت عبد الله الريي. 

شاعرات القرن الخامس الهجري 

القماغق ات انكر ائن شاعرات من الجواري 
أولا» الشاعن اك الأميرك: عقاية اد 
_ " الأميرة " أم الكرم بنت المعتصم بن صمادح. 
_ " الأميرة " ولادة بنت المستكفي. 

_ " الأميرة " بثينة بنت المعتمد بن عباد. 

كانيا: الشناعر انك من الطيقة العامة: 

_ الغسانية البجانية. 

_ زينب المرية. 

_ حمدونة بنت زياد. 

_ زينب بنت زياد. 

_ نزهون القلاعية. 

_ مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري. 

_ أم العلاء بنت يوسف. 


_ مهجة بنت التياني. 
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شاعرات القرن السادس الهجري 


الشياغر ات الحزائو: شاعرات من الجواري 
_ حفصة الركونية. _ هند جارية عبد الله الشاطبي. 


_ أسماء العامرية. 

_ أم الهناء الشلبية. 

_ سعدونة بنت عصام الحميري. 

_ قسمونة بنت إسماعيل (شاعرة يهودية عاشت في القرنين السادس والسابع الهجريين). 
شاعرات القرنين الثاني والثالث الهجريين 

1: الجارية العجفاء: 


يشير بعض الدارسين' إلى أن أول شاعرة ظهرت على أرض الأندلس من الجواري 
والقيان هي الجارية العجفاءء وهي شاعرة من المشرقيات الوافدات, اللواتي جُلبن من المشرق 
للإنشاد والغناء. وكانت جارية لرجل فقير اسمه مُسلم بن يحيى» ثم سمعَّ عبد الرحمن الداخل 
بجمال ثيعرهاء وبراعتها في الغناء فاشتراها. 


2: حسانة التميمية: 


هي حسانة التميمية بنت عاصم بن زيد أحد قدامى الشعراء بالأندلس وهو تميمي عباديء 
وتمثل حسانة باكورة الشاعرات الحرائر في الأندلسء» فقد عاشت في أواخر القرن الثاني وأوائل 
القرن الثالث» ويغلب على شعرها السمة الأموية المشرقية» فهي تتجه في نظمها نحو أساليب 
الشعر في العصر الأموي. تقول في بعض أبيات لها من قصيدة تستعطف بها كرم الحكم بن 
هشام بعد وفاة والدها وانقطاع أسباب نفقتها: 


' الشكعة» ل ؛ الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه), ج22 ص 119. 
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في بتك انا العافجيى شوكسة. .ينا الشسدن بسك الولفعك انه 
علدت أرمه في تع ]ة حفية . “كالبو اذى الكن متحدافا ينا ككم 
أت الإنتنة الذي فتك الأحلة كن" ,و ملكتفية تقاليسة ايحي الخد ' 


(البسيط) 


شاعرات القرنين الثالث والرابع الهجريين 
3: عائشة القرطبية: 


هي عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم؛ توفيت بكراً سنة (400ه) وكانت حسنة الخط 
تكتب المصاحفء وتمدح الملوك» كما اشتهرت بفصاحتهاء وأدبهاء وعلمهاء يقول فيها السيوطي 
نقلاً عن أبي حيان: " لم يكن في زماننا في حرائر الأندلس من يعدلها علماً وفهماً وأدباً وشعراً 
وفصاحة ”. ولربما كان ذلك سببا في كبريائهاء واعتدادها بنفسها؛ وبالتالي أدى ذلك إلى بقائها 
دون زواج طيلة عمرها؛ لعدم اقتناعها بأيّ زوج مناسب لصفاتها الرفيعة» ممّن تقدّم لخطبتهاء 
تبدو هذه الفكرة واضحة في قولها: 
أنا لبوة لكنني لا أرتضي شين متخا طول ذهوري هن أحزة 


(الكامل) 
4: الجارية قمر: 


هي جارية شاعرة؛ وفدت من مدينة بغداد في الشرق» ومولاها هو إبراهيم بن حجاج 
اللخمي (صاحب اشبيلية)» اشتهرت بذكائهاء ورقة شاعريتهاء وألحانها العذبة» من شعرها قولها 


في الحنين إلى بغداد: 


آههأ على بغدادها وعراقها وظبائها والسحر في أحدقها 


' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص 167. 
7 السبيوطيء؛ جلال الدين» نزهة الجلساء في أشعار النساءء مكتبة بولاق» القاهرة » ص 61. 
3 المصدر السابق» ص 62. 
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وات قفني التعتي :قامعا حلق اليزئ الكتذوو يعن أكلاقب)" 


(الكامل) 
5: حفصة بنك حمدون الحجارية: 


هي شاعرة وأديبة من منطقة وادي الحجارة”» عاشت في القرن الرابع الهجري من 
شعرها قولها في شكوى فراق الأحبة: 


7 ال 0 ل ياوحشلةمتمدية 


يال ةوتع كم ياليلة هي ماهي” 


(مجزوء الكامل) 
6: صفية بنت عبد الله الريي: 


شاعرة رقيقة الكلمات» وشعرها المعروف قليل جداً؛ لوفاتها في سن مبكرة» فقد توفيت 


في القرن الرابع الهجري وهي في ريعان شبابهاء من شعرها قولها: 


(الطويل) 


' ينظر: المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج3» ص 141. وينظر : الريسونيء. الشعر النسوي في 
الأندلس» ص 41 . 
7 وادي الحجارة: مدينة تعرف بمدينة الفرج بالأندلس وهي في شرق قرطبة» والمسافة بينها وطليطلة خمسة وستون ميلاً. 
ينظر: الحميري محمد عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس » مكتبة لبنان» بيروت 
ص606 . 
1 ينظر: المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4. ص 285 286. وينظر: ابن سعيدء المنغرب في حلى 
المغرب, ج2» ص 37. وينظر: السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص 44. 
* ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى الأنصاريء الصلة؛ مطبعة مجريط 1882 م. ج2 
ص 631. 
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7: الجارية أنس القلوب: 
شاعرة من الجواريء ذكرها أبو المغيرة بن حزم ابن عم مؤلف طوق الحمامة» حيث 
وصف برسالة مجلسا لسيدها المنصور بن أبي عامر كانت تغتي فيه وقد قالت في الغزل!: 
تبش اللبكل هي بور اللميتان» .وقد الكهر جل هسه كوا 
ذ> أ لد ان 7 2 8 و> أن الخ ل ٠‏ 1 ار 
(الخفيف) 
شاعرات القرن الخامس ١‏ لهجر ي: 
* الشاعرات الأميرات: 
8: الأميرة أم الكرم بنت المعتصم بن صمادح: 
أميرة شاعرة» وهي ابئة ملك المرية المعتضم بن صمادح. اشستهرت ينظم الشعر 
والموكيكات + ؤكانة تفشق :فق مق ذانية كان تعرقه بالعمار مق شتعر ها قولياء 
ألا ليت شيعري هل سّبيل لخلوةٍ يُتَزْعنهاسَممعُ كل مُراقِِب 
ونا عقا أليكقات كلو شين كاوسلا حا نيز الحشينان درا قة1 
(الطويل) 
9: الأميرة ولادة بنت المستكفي بالله: 


هي ابنة محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الناصريء الملقب بالمستكفي بالله» وههي 


أميوه قناعن قال شين و«اسكة اتفراق عوو ها تعن الناعن الن قات وبا عمف نه عير فا سكن 


' المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص 617. 
* المصدر السابق » ج4» ص 286. وينظر: الريسونيء الشعر النسوي في الأندلس» ص 95. 
* ينظر ترجمة حياتها عند: المقريء نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج4؛ ص 170. وقد ورد اسمها في كتابه 
بالألف (أم الكرام). وينظر أيضاً: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج2؛ص 202. 
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متتقرات. أدرية! + ومظانيكاتك شعرية مايق انها 1 ادن يق الستهواء و المتشفين كفنا 
ارتبط اسمها باسم شاعر لا يشق له غبارء وهو الشاعر (ابن زيدون) فقد هام بها حبّء وحكمت 


فؤاده بها شغفء فأخذ ينظم في حبها شعراً يفيض عاطفة» ومشاعر صادقة. 


غرف عنها مجاهرتها بلذاتهاء وقلة مبالاتهاء يدل على ذلك ما طرّزته على عاتقي ثوبها 


حيث كتبت بخيوطٍ من الذهب”: 


امحاواة. امتجلة الت متاق :الاجم ستحيق تفي يها 
ا“ 4 ا 2 اين ا ع أ 1 00 3 2 
(الوافر) 


وإضافة إلى الغزل الصريح المباشر في شعرهاء فإنَ لها شعراً يصخب إباحية » ويحيد 
غؤا اتحياء وغل ذلك مرته إلى حياتها النقفعمة بالملذاف » و الحافلة بمخالطة الرجال» و التكياتب 
على اللهو والعبث. عمّرت الأجيرد ةذه طوياد عق تجار الثمانين من العمرء وتوفيت 


سنة(480ه). 
0 الأميرة بثينة بنت المعتمد بن عباد: 


هي ابنة ملك اشبيلية الشاعر المعتمد بن عبادء وأمها الشاعرة اعتماد الرميكية عرف 
عنها قصيدتها التي كتبتها إلى أبيها المنفي إلى أغمات بعد خلعه عن الحكم؛ وقد وقعت هي في 
الأسر وبيعت في الأسواق كالجواريء فاشتراها رجل وأهداها لابنه» وحينما أرادَ الزواج منها 
بعثت بتلك القصيدة إلى والدهاء تخبره بما جرى: وتطلب مباركته لها بالزواج؛ ومما قالته في 


تلك القصيدة قولها: 


وفطي كد حورن عسكير .كتين العياة تحؤزل لاحت 


' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛. ج4. ص 302. وينظر: الضبيء أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة 
ت(2)599» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» دار الكاتب العربي» 7م ٠.‏ ص/547 . 
َ السيوطي» نزهة الجلساء في أشعار النساع. ص 67 
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كاه" لشاف لت" الي قفني نه .تمكا الفمنران ولد يكنن لمارا 
بحاهن ينج الشيمة اكطتياقق تحن سجاي الابيد تدا" 


(الكامل) 
* الشاعرات الحرائر: 
1: الغسانية البجانية: 


شاعرة من منطقة بجّانة» اختلف المؤلفون القدماء في العصر الذي عاشته فهي مذكورة 
في النفح من أهل المائة الرابعة للهجرة”»؛ أما في المغرب لابن سعيد فهي من أهل المائة 
الخامسة”؛ ولعل هذا يدل على أنها عاشت في هذين الزمنين كما يرى محمد الريسوني”. ومما 
نظمته من شعر قولها”: 

أُتَجْرَْغْ أن قالوا ستظعَن” إظعان2 وكيف تطيق الصّبر ويك إن بانوا 

وما هو إلا الموت عند رحيلهم وإلا فعيش تجتقى منة أحزان” 

فيا ليت ثيعري والفراق يكونٌُ هَل تكونون لي بعد الفراق كما كانوا 


(الطويل) 
1 : زينب المرية: 


أديبة وشاعرة» أشعارها رقيقة الكلمات والتعبيرء من شعرها قولها: 


' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص 284. 
7 المصدر السابق»ء ص 170. وينظر: الحميدي» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» ص 389. وينظر: الضبيء» بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. ص544,: 545. 
1 ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج2. ص 192. 
* الريسونيء الشعر النسوي في الأندلس» ص 62. 
7” المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص 171. 
“ في رواية أخرى لابن سعيد في المغرب ' أن قالوا سترحل ". 
” ورد في المغرب: " وإلا فصبر مثل صبر وأحزان ". 
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يا أيُها الراكب الغادي لطيّته عَرّج أُنبتئك عن بعض الذي أَجِدُ 
ما عالج الناسُ من وجدٍ تضمنهُم إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا! 
(البسيط) 


3 : حمدونة بنت زياد وأختها زينب: 


هي الشاعرة حمدونة بنت زياد بن بقي العوفي من بني الغيث المؤدبء ويقال لها: حمدة 
أطلق عليها (خنساء العرب) وأختها شاعرة مثلها واسمها زينب» وأصلهما من (واد آش)”. ومن 
شعر حمدونة قولها: 
باح الشمعُ أسراري بوادي ل#هللسفن آثان بودي 


فهن روض يَطوف بكل أرض وين روض يطوف بكل وادي3 
(الهزج) 


4 : نزهون بنت القلاعي الغرناطية: 


شاعرة سريعة البديهة» وشيعرها جيّد السبكء مَتِينٌ العبارات؛ عرف عنها تفوقها في 
الهجاء اللاذع » وحلاوة حديثهاء ونباهتها الفائقة في المجالس الأدبية. من شعرها قولها في أبي 
بكر بن سعيد الوزيرء وهو واحدٌ من الذين شغفوا بحبها: 

حلت أبا بكر محلا منعتة سيواك» وهل غير الحبيب ل4 صّدري 

وإن كان لي كَمْ من حبيب فإنما يُقتم أمل الحق حب أبي بَكره 


(الطويل) 


' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص 286. 

7 المصدر السابق»ء ص 287»: 289. 

3 السيوطيء» نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص 47. 

* المصدر السابق » ص 84. وينظر: الضبيء بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» ص546. 
33 


5: مريم بنت أب يعقوب الأنصاري: 


هي مريم بنت أبي يعقوب القبضولي الشلبي» شاعرة من مدينة ثيلب!» اهتمت بتعليم 
النساء » واشتهرت بالفضيلة والعفة والحشمة. ومن أجمل ما قالته في شعرهاء وصفها لأثر 
الفوقيفة على الاق مدت لتاقي تلك عندها اسار ريه لمعيو تضاف ون مقا اهدر 
العمرء فقالت: 

وما يُرتَجى من بندت سَبعينَ حجة2 وسّبع كنسح العنكبوت المُهلهل 

تدبُ دبيب الطفل تسعى إلى العصا وتمشي بها مشي الأسير المُكبّل” 


(الطويل) 
6: أم العلاء بنت يوسف: 


شاعرة عاشت في القرن الخامسء؛ تعرف بالحجارية» نسبة إلى وادي الحجارة. من 
شعرها قولها في بستان أعجبها منظره: 
لله در سب تبي إذا ‏ يهفهوبهلقضيب الشذى 
فنعا فا الريّا حقدأسلات بقداقبتدة 
(مجزوء الكامل) 
7: مُهجَة بنت التيّاني القرطبية: 


شاعرة ظريفة الروح» عذبة الحديث» جميلة حسناء» وهي من عامة الشعبء ووالدها 
بائع تين ؛ ولهذا لقب بالتياني. وقد صاحبت الشاعرة مهجة الأميرة الشاعرة ولادة بنت المستكفي 


فأخذت تتعلم منها » ونالت بفضلها ثقافة واسعة في الشعر والأدب» حتى برعت فيه. كما تفوقت 


' الضبيء بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس.ء ص 443. 444. وينظر: الحميديء جذوة المقتبس» ص 388. 
7 السيوطي» نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص78 _ 80. 
1 المفريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 293. وينظر: السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساء 
ص 26 27. 
34 


بالهجاء الفاحش» وكانت صاحبتها ولادة من جملة الذين قامت بهجائهم. شاركت الشعراء الرجال 
في مجالسهم الأدبية» وتفوقت في بعض الأحيان عليهم في المناظرات الشعرية» وممًا نظمته 
قولها: 
لئن قد حمى من ثغرها كل حائم فما زال يحمي عن مطالبه الثغرٌ 
فنحلاك ممويس لد استصة والمتكنا وهنا مسا عطق كينا الب 1 
(الطويل) 


8: الجارية غاية المنى: 


هي شاعرة من جواري الأندلس؛ أعجب المعتصم بن صمادح بذكائها حين قام باختبارها 


في الشعر فسألها: ما اسمك؟ قالت غاية المنى» فقال لها أجيزي: 


اسنألوا غاية المُنى» فقالت: مَنْ كسا جسمي الضّنى 
وأراني مُولها سيقول الهوى أنا 


(المتدارك) 


سر بجوابها واشتراها. وقيل: إن الذي عقد لها الاختبار هو ابن الفرّاء الخطيب بأمر 
من ابن صمادح .وسواء أكانت صيحّة الرواية في هذه القصة أو تلك؛ إنما يدل ذلك على ذكائهاء 
ومقدرتها الشعرية الارتجالية. فالإجازة تعتمذ على حضور الذهن؛ والدّبفظ الفكريء بحيث 
يَسَتطيع الشاعر أن يُكمل بقشيبة معدن القديم الأولمن البيك الشعدئء'فيبدو أن القسيمين حرجا 


من فم شاعر واحد”. 


' السبيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص47. 

7 ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» مج 1» ص 268. 

7 أبو صالحء وائلء الإجازة في الشعر الأندلسيء مجلة جامعة بيت لحم» مج 13: 1994 م » ص 142 _ 176 . 
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شاعرات القرن السادس الهجري: 
9: حفصة الركونية: 


هي شاعرة لاحر ا ا ري وا 
ومكانة أدبية متميزة بين المثقفين في الأندلسء» وقد ورد في النفح نة نقلاً عن الملاحي: أن افق أة من 
افيا غرفائلة :طليت نيا يوم أن تففب ليا قذكار تمق يوهاء عست شخصية لين: 

يا ربّة الخن بل ياربّة الكقرم غضّي جفوتك عمًّا خطه قلمي 

تصفحيه بتحظ الود منعمة الاتحقلي برديء الخط والكَلم! 


(البسيط) 
0: أسماء العامرية: 
شاعرة من إشبيلية» شعرها رقيق المعاني. تقول في رسالة بعثتها إلى الخليفة عبد 
المؤمن بن علي: 
عفنا التصضحر والقمتخ الشيفننة. الت سينا أمحتدن المؤفيفت! 
(الوافر) 


1 : أم الهناء بنت القاضي: 


هي أم الهناء بنت القاضي أبي محمد بن عبد الحق بن عطية» شاعرة من قرطبة» سريعة 
البديهة ذكية» محبة للعلم والأدب؛ غيّن والدها قاضيا للمرية» فدخل على ابنته وهو حزين بسبب 


أنتقاله من قَرَظبَة إلى المرية» هقان فته لمدينكة» فقالت: الشاعزة تضيف :هذا 'الموقف: 


المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛ ص 177. 
2 المصدر السابق» ص 292. 
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يا عين صار التمعٌ عندك عادة تبكين في فرح وفي أخزان' 


(الكامل) 
2: الشلبيّة: 


شاعرة من مدينة شلبء يمتاز شعرها بالرقة» تقول في أبيات لها تشتكي فيها إلى أبي 
يعقوب المنصور من ظلم والي بلدها: 
قدآن أن تبكي العيون الآبية ولقدأرى أن الجيجارة باكية 
يا قاصيد اليمشر الذي يُرجى به إن قدَّرَ الرحمن رفع كراهية 
ناد الأمير إذا وقفت ببابه ياراعياإنّ الرّعية فانية 
أرسلتها هُمَلاآً ولامرعئ لها وتركتها نْب السّباع العادية 
ستليا كسلا فلب وكافات جنة اك ا ل ل 5 


(الكامل) 
3: هند جارية عبد الله بن مسلمة الشاطبي: 


شاعرة رقيقة الكلمات» عاشت في القرن السادسء دعاها الوزير أبي عامر محمد بن نيق 
يوماً إلى مجلسه بصحبة عودهاء فأجابت دعوته قائلة: 

ا < 8 1 نخسا | و د ا سَادة ُ 0 الأنوفك مسن الوا الأول 

- 0 / من الا اع 2 . َك نت : 5 الجواب مع الرسول الس 


(الكامل) 


' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4» ص292. 
7 المصدر السابق»ء ص 293» 294. 
7 المصدر السابق» ص294. 
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4: سعدونة بنت عصام الحميري: 


شاعرة من مدينة قرطبة» ذات علم وأدب ودين» وكنيتها أم السّتعدء توفيت بمالقة سنة 


(640 ه) من شعرها في تمثال النعل النبوي: 
لعتشي أحظفى بتقفييه في جنة الفرتوس أسنى مقيل 
وأ مسَح القل بابب هعله ويس جع نا داق كيدو غليل 
امنا ا يستشى :وكا ط تلن تكن ” «زيوة أعدل الخد هبي لحيل 
(الكامل) 


5: قسمونة بنت إسماعيل: 


شاعرة من يهود الأندلس» كانت تنظم الموشحات مع أبيهاء وشعرها مليء بالعاطفة 
وهو ذاتي في كلماته وأفكاره» حيث يصور ما تعانيه الأنثى من همومء كالشعور بالوحدة 
والتفرد دون رجل يشاركها مشاعر قلبهاء تقول في أبيات لها: 
ياظبية ترعى بروض دائما إني حكيتك في التوحش والحَور 
أخيس كلانا مُفر 5 عن صاحب قلئص” لحكل * أَبَداّ عَلم 1 ال2 


(الكامل) 


تلكم أسماء أبرز من اشتهرن» ووصلت أخبارهن إلينا من شاعرات الأندلس. وممّا لا 
شك فيه أن كثيراً من الشاعرات .لا نعلم 'عنهن شيئاً؛ وذلك لقلة المصادر ذات الأخبار النسائية 
وبساطة ما كتب عنهن في المؤلفات القديمة» غير أن هذه الأخبار البسيطة تعكس إبداع المرأة 
وحضور شخصيتها بقوة في تاريخ الأندلسء فتبطل الأفكار الراسخة في عقول عدد كبير من 
كال الأمية الغورئتة»:#الثفاقة القرسة عونا تففل لوول تلط للشو أذ هلق :نيا أن منم نذا كان 
' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص 166. 


2 المصدر السابق» ج3. ص 530. 
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من الإنصاف أن ثقر بالاختلاف الفِطريّ بين الرجل والمرأة» فإنه من الخطأ أن نعتبر أن هذا 
الاختلاف دليل تفوق الرجل ودونيّة المرأة؛ لأن هذا الاختلاف ليس إلا للتكامل» كي يقنوم كل 
منهما بالدور المقرر له أما الحقيقة فهي أن الوعي والإبداع ليس له علاقة بشكل التماغ 
التشريحي؛ ونوع جنس الإنسان؛ إنما يعود إلى تربية الإنسان» وتعليمه؛ واهتمامه بتوسيع 


مداركهمنذ طفولته ذكرا كان أو أنثن. 
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المبحث الرابع 
سير الواح لدى أديبات الأندلس 
يتضح للباحث من استقراء الأدب الأندلسي؛ أن ذلك المجتمع يختلف اختلافاً كليّاً عن 
المجتمع المشرقي» فقد عمت الحضارة» والرقي» والانفتاح» والتقدم الاقتصادي» والعلمي مختلف 
نواحي الحياة!» كما تمتعت المرأة بحياة أكثر حرية عز نظيرها لدى أختها في المشرق؛ نظراً 
لإيمان أهل الأندلس بمبدأ تكافؤ الفرص لدى الجنسين في التعليم» والعمل وغيره”. فكان كل ذلك 
ذلك حافزاً قويّاً لانطلاق المرأة في شتى المياذين» وعلى مختلف الأصعدة فأخذتث أميرات قصور 
الخلفاء والملوك» والنساء ذوات المكانة السياسية بالتأثير في شؤون الدولة ورفع درجة بعض 


الرجال» وتدني منزلة آخرين» بحسب أهوائهن ومصالحهن. 


من هؤلاء النسوة (صبح) جارية الحكم المستنصر بالله وأم ولدهء التي بس ببها ارتقفى 
كاتبها المنصور محمد بن أبي عامر إلى درجة رفيعة» حتى وصل إلى سدة الحكم وامسك بين 


يديه مقاليد أمور الخلافة بعد وفاة الحكم» ومبايعة ولدها الصغير هشام”. 


أمّا في الحياة الأدبية» فقد تألقت الشاعرات» ولمعن شهرة» ومكانة متميزة في دنيا 
الأدب. ولم تعد المرأة تخفي ما تحس به من مشاعر متمايزة» بل كانت في بعض الأحيان أكثر 
انفتاحاً من الرجل في بوحهاء تقول كل ما يجول في خاطرها دون خجل أو حَرَج. على الرغم 
من شيوع فكرة أن العقل الأنثوي في عموميته أقل إنتاجاً للعلوم والآداب من الرجل. ففي 
المشرق وخاصة جزيرة العرب كان عدد النساء الشاغرات اللواثي. وصلت لنا أخبارهن معدودا 
مقارنة بالشعراء الرجال » فكان أشهرهن تماضر بنت عمرو الخنساءء وفي الإسلام لمعت سكينة 


بنت الحسين بن علي - كرم الله وجهه_ بتجسيد دور الأنثى الناقدة» حيث كانت تسمع الشعر 


' ينظر: الجيوسيء» سلمىء الحضارة العربية الإسلامية في الأندلسء مركز دراسات الوحدة العربية» ط 1» 1998م » ص 
ص 980 . 
* أبو صالحء وائل» التربية اللغوية في الأندلس (عصر سيادة قرطبة). ص 248. 
ذ أبو صالح, وائل» الجواري في الأندلس. ص 60. 
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وتوجه الشعراء إلى الذوق السليم'. وربما لذلك وصيف الشاعر المُجيد بالفحل» وكأنّ صفة التميز 
التميز تغلب على الذكور الأشداء فحسبء يرد هذا المعنى قديماً في قول أبي النجم العجلي؛ 
حينما رد مصدر الإلهام الشعري إلى الجن والشياطين» مثلما كان يعتقد العرب في تفكيرهم في 
العصر الجاهلي فيقول: 

9 2 2 : 0ن 2 7 

إني وكل شاعر من البشر شيطنه أنثثى وشسيطاني ذكر” 


(الكامل) 


وبقيت رواسب هذه الأفكار راسخة في العصور المتقدمة للعصر الجاهلي؛ فبدت في 


شعر الشاعرة نزهون بنت القلاعي الغرناطية» حينما قالت في هجاء المخزومي الضرير: 


جازي 6 اله | بذ ' ذ ز لى 5 51 ع 3 6 
٠ 34 02 3 7 ُّ 5 0 3 3 ٠.‏ 1 
إن كنت في الخليق ان”ئثتلى ف إن ىعري ُكرة 
(المجتث) 


يأتي هذا المعنى _ بلا شك _ لشعور الأدباء والمثقفين بنقص الإبداع الأنثوي وضعفهء 
لكنَ العصر الأندلسي لم تنسحب عليه هذه القاعدة» مثلما انتشرت في المجتمع المشرقيّ في 
القذيم: بل تجمع:الدر انباتك على احتفاء الأفندلين يشتاعر انها أصصئلات: ووافدات: حراكل: 
وجاريات. كما يُقرُ الدارسون بغنى شعر المرأة الأندلسية فنيء حتى أن ثيعر بعضهن يكاد 


يساوي شعر فحول الشعراء*. 


' ينظر: الأصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين القرشيء الأغاني. تحقيق: عبد علي مهناء ط2» دار الفكر للطباعة والنشر 
والنشر والتوزيع» ج16ص » 172 _ 179 . 
7 الأصفهاني؛ أبو الفرج علي بن الحسين القرشيء الأغاني, تحقيق: لجنة من الأدباء» دار الثقافة بيروتء ط6ء: 1983م 
ج10؛ ص 160 . 
1 الريسوني» محمد المنتصرء الشعر النسوي في الأندلس. ص 91. 
“ ينظر: مصطفى الشكعة» الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه)» ص 160. وينظر: أبو حسين» محمد صبحي أسعد 
صورة المرأة في الأدب الأندلسي (في عصر الطوائف والمرابطين). عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع»الأردن» 2003م 
ص 121 . 
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ومن غير المعقول أن تَرسمّ المرأة بشعرها لوحات أدبية غاية في الروعة والإتقان دون 
عوامل مُوثْرةه وحوافز كامنة وراء هذا المَّدَ الأدبي النسويء على امتدادٍ القرون في العصر 


الأندلسي. 


والسؤال الذي يُثار الآن: ما سر البوح لدى أديبات الأندلس؟ وما الذي ساعد على كل 


ذا لفطو دو التهرر فى كتين المواة فو ,ذلك البح 


وتلاكانة هق التتوال«النتانق :اكه م در انه كتاملة لكل ما مقط يشاء كلتك المصسدر» 


ويمكن الإشارة إلى: 
أولاً: عامل البيئة الجغرافية لتلك البلاد 


فقد تميّزت الأندلس بمنحة جغرافية إلهية» تكمن في جمالها الفائق الأخاذ. فثيبه الجزيرة 
الإيبيرية تتميز بأنهارها الكثيرة؛ منها: نهر (دويرة)» ونهر (شقر).؛ ونهر (الوادي الكبير) 


وتعلوها سلاسل جبلية» أشهرها: جبال (التلج) في الجنوب» وجبل (البرانس) في الشمال. 


ونتيجة لجغرافيتها المتميزة» تتصف البلاد بلطافة مناخها » وكثرة أشجارهاء يقول الأمير 
شكيب إرسلان في وصفها: " ولقد جربت هذا الشعور بنفسي فور دخولي إلى اسبانية 501001 
فكيفما نظرت وقع نظري على التين والزيتون والخروب والصنوبر والصبير وجميع الأشجار 


وحينما فتح العرب المسلمون الأندلس هاموا بطبيعتهاء وشغفوا بجمالها الخلاب؛: وبما 
واتعكسن تبكر" المكان على :سحن إيداعهم الفكري رجالا وقبياء. :مما قاله الغورب قوسف 


' إرسلان» شكيبء الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» مج 1» ص 17. 
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كع 10 1 5 00 5 5 ممع . ممه 0 1 وسو 
وذكائها أهوازية في عظم جبايتهاء صينية في جواهر معادنهاء عدنية في منافع سواحلها" . ويعبر 
لسان الدين بن الخطيب عن جمالها شعراًء فيقول: 
بد تفت به الرأيئاض ا وجة يل الرأنِاضُ عذاره 
وكأت] واديه مِتصخم غاندة وين الجسسور المُحكمات حوره 


(الكامل) 


وكانت طبيعة الأندلس هي المكان الذي يقضي فيه الشاعر ساعات أنسه ومتعته”» فغدت 
البيئة حاضرة في أدبهم. و كذلك فقد أمضت الشاعرات الأندلسيات حياتهن أمام طبيعة فاتنة 
مزهرة غنية بالسحر والخيال» وشكلت تلك المناظر الخلابة التي وقعت عليها عيونهن مجالاً 
خصبباً لفنهن» وشاعريتهن» وكان لها أثر عميق في تألّق الحركة الشعرية لديهن» حيث مزجن ما 
وجدنه في طبيعة بلادهن بالصور الأدبية لعواطفهن» وأشواقهن. فمن الواضح إذن أن البيئة 


الطبيعية في الأندلس كانت عاملاً مُوئراً في بوح الشاعرات. 
ثانياً: مجالس اللهو والسمر في قصور الخلفاء والأمراء 


اشتهر المسلمون في الأندلس ببراعتهم بفن العمارة الإسلامية» وبجمال ما شيّدوه من 
القصور وروعة الزّخرفة المنقوشة على جدران تلك البنايات الضخمة. كما اشتهروا ببناء القلاع 
والحصون خاصة في عهد المرابطين والموحدين”. وما زالت الآثار الإسلامية شاهدة على إبداع 
المسلمين هناك خاصة قصر الحمراء في غرناطة:» فالمتجول في هذا القصر المنيف يُعجب 
بأجنحته» وكيفيّة جريان الماء من تحت جنانه» علاوة على جمال الآيات القرآنية التي نقشفت 


بالحفر على جدرانه. 


' سويدان» طارقء تاريخ الأندلس المصوّر» ص 29. 
7 المقريء شهاب الدين احمد بن محمد التلمساني» أزهار الرياض في أخبار عياضء تحقيق: مصطفى السقا وإيراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 1358ه / 1939 م » ج1» ص 4 . 
3 خالصء صلاحء اشبيلية في القرن الخامس الهجري.ء دار الثقافة» بيروت»ء لبنان » ص 105 . 
* ينظر: أشباخ» يوسفء تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة محمد عبد الله عنان» ط2» مؤسسة 
الخانجي مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1377 ه / 1995 م » ص 494 . 
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وقد وصل أصحاب تلك القصور من الخلفاء والملوك والأمراء» إلى درجة عالية من 
الثراء والبذخ» فبالإضافة إلى بناء القصور والحدائق والدور والمنتزهات؛ انتشرت في ظلها 
المجالس الأدبية والغنائية» وجلسات المتمر و الأنسء وكل ذلك _ بلا ريب _ قد انعكس أثرّه 
على أفكار الشعراء » وأخيلتهم؛ وأساليبهم» من الجنسين على حدٌ سواء. وهذا الوضع يظهر جلي 
في أشعار كثير من الأدباء والأديبات» فغدت آثارهم الشعرية صورة صادقة لحالهم» وما يجري 


في تلك المجالس من إسراف في شرب الخمر» ووصف للسقاة من الغلمان والفتيات. 


وبذلك نستنتج أثر مجالس اللهو في إذكاء شعر الشاعرات الأندلسيات» فالشاعرة التي 
تعشق المتعة والستمرء وتشرب الخمر سواء أكانت جارية أم حرة فإنها .في هذا المقام _لا 
تستطيع السيطرة على شطحات خيالها وتفكيرها؛ فتكشف عن كل ما يعتمل في صدرها من 
مشاعر وأفكار حتى لو كانت تخدش الحياء» وتجانب العفة. 


ولهذا عثر الدارسون على شعر فاحش للمرأة في الهجاء. وأشعار في الغزل الحسي 


المندفع نحو الشهوة والغريزة الجنسية'. 
ثالثاً: حريّة المرأة الأندلسية؛ واختلاطها بالرّجُل 


اسم العصر الأندلسي بانفتاح مجتمعه وتطوره ورقيه» وتحرر المرأة فيه من التقاليد 
الصارمة » واتساع مشاركتها في الحياة العامة أكثر بكثير من حياة المرأة في العصر الجاهلي 


وعصر صدر الإسلام كما أسلفنا”. 


ولم يكن إبداع المرأة نابعاً من فراغ» بل ساعدت الطبيعة الفاتتة:؛ والحدائق الوارفة 


الظلال » وحياة البذخ والترف» ومجالس اللهو والشراب عل انتشار المجالس» والمنتديات 


' ينظر: المقري ٠»‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . ج4 ٠‏ ص206 . وينظر : السيوطي ٠‏ نزهة الجلساء في 
أشعار النساء » ص 88 . 
7 انظر: المبحث الأول من هذا الفصل (مكانة المرأة في المجتمع الأندلسي)» ص 8 - 11. 
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الأدبية » وتجمّع الشعراءء والشاعرات معاً؛ فنتج عن ذلك اختلاط الرجل بالمرأة؛ وانجذاب 


النوا# فهو الويجن4 وعدم الموئ» والغريرة الفطرية في كلبيقنا 


وفق"النساء .من أكافت تقيم لك المجَالين والنشديات فى .بيثهاء ومن فهر قن الأمنحرة 
ولادة بنت المستكفيء, فقد ورد في الذخيرة قول ابن بسام: " كان مجلسها منتدى لأحرار المصر 


وفناؤها ملعبًا لجياد النظم والنثر "!. 


ولم تكن النساء من الطبقة العامة سجينات بيوتهن» بل اختلطن بالرجال من خلال 
زيارتهن للأسواق والحدائق العامة» والاختلاط _ كما هو معروف _ يترك آثاره السلبية على 
كلا الجنسين. ولذا سدت الشريعة الإسلامية جميع الطرق التي تفضي إلى الوقوع فيما حرم الله 


وضبطت قنوات التواصل بين الجنسين» وجعلتها في حدود ضيقة تعد من الضروريات المباحة. 


وقد حذر رسولنا الكريم محمد _ صلى الله عليه وسلم _ من اختلاط المرأة بالرجلء فقد 
ورد في الحديث الشريف عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما 
حدّثا عن رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ أنه قال: " ما تركت بعدي في الناس فتنة هي 
ضير بقلي الزبكان عن الخد 1 

فكيف الحال إذا اجتمع الفاتن والمفتون؟ 

لقد أدى افتتان المرأة بالرجل إلى تغزلها به كما يتغزل بهاء بل إن بعضهن نزعن ثوب 
الحياء بغزلهن الحسي في الرجل» حتى غدا نداء الشهوة والعشق يسمع فيما نظمنه. من ذلك 
اشتياق الأميرة أم الكرام.بنث المعتصم بن صمادح للحبيب» وتمنيها أن تظفر بالاختلاء به بعضا 
من الوقت» فتقول: 


ألا ليت شعري هل سبيل لخلوة يُنَرَْعَنهِاسَمعُ كل مَراقِِب؟ 


' ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. مج1»ء ص 268. 
َ المنذري الدمشفيء مختصر صحيح مسلمء حديث رقم (2067) » ص 550. 
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ونا ديا : لمعاف لتو م تصين هذل :واه سنا من الحمنا والدر ك1 
(الطويل) 


فلولا اختلاط الرجل بالمرأة» واندماجهما في الحياة» لما شغلت تلك الأميرة بهذا الرجل» 


وتمنت رؤيته بهذا الشكل. 


م رقنا وكقديع لنا افون كو انبر الو انكفااظها والزساه رقت اذ ددا لانتل قي 
كشف أسرار مشاعرهن؛ لتعبّر المرأة بكل وضوح عما يعتمل في قلبها من مشاعر في شعرها 
تجاه الرجل فبرزت صورته في شعرها بحسب “'حالاتها النفسية المختلفة: وقد تتوعت تلك الصور 


التي انتزعتها كل أنثى عن غيرهاء وفقاً لطبيعة العلاقة التي تربطها به. 


ا ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج2.؛ ص 3 
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5 و ص 
الفصل الثانى 
: 5 1 5 ل 2 
(صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية) 
المبحث الأوّل: في البنية والصّورة والعَرّض الشعري 
المبحث الثّاني: الصُورة الشعرية في ضوء النقد الأدبي 


المبحث الثّالث: صورة الرجل الإيجابيّة 


المبحث الرابع: صورة الرّجل السلبيّة 
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المبحث الأول 
في البنية والصورة والغرض الشعري 
تتألف قصائد المرأة الأندلسية من مقطعات شعريّة صغيرة؛ وربما تكونت من بيتين أو 
ثلاثة. فلم تكن الشاعرات تكتب المطوّلات الشعرية؛ كبعض القصائد الذكورية التي تزيد أحياناً 
عن مئة بيت؛ ولعل ذلك يعود إلى ضيق الدائرة التي تدورٌ حولها حياة المرأة بشكل عام بالنسبة 
للرجل؛ وربما إلى ضياع جزء كبير من الشعر النسوي؛ لعدم اهتمام المؤلفين كثيرا بنقله. وعلى 
الرغم من قلة ما وصل إلينا منه إلا أنّ أشعار الأندلسيات قد عكست خصوصية الشعر النسوي» 


ونسويّة الهويّة الأدبية. 


ومن خلال رصد الشعر الأنثوي في الأندلسء؛ يمكن القول: إن الشاعرة الأندلسية لم تتقيّد 
أو تتبع في بناء قصيدتها المنهج التقليدي» كاستهلال القصيدة بمقدمة غزليّة» ثم الغرض» وبعد 


ذلك العامة :و إنما كافك كل نافد إلى القرره ا الذى ميد : 


ويتسم شعر النساء بوحدة الموضوع. وبأسلوبه الرقيق العاطفيء الذي يُعبّنُ بصدق عن 
مصدره الأنثوي. وقد نظمت نساء الأندلس في معظم الأغراض الشعرية» فكانت تمدح ؤلاة 
الأندلس وعظمائها » وتفخرٌ بنفسها وبأنوثتهاء وبذ بنسبهاء كما نظقمت في الشكوى ., والرّثاء 


والمُداعبة» والسخرية» والشعر القصصي» وفي الحنين والتهنئة» وتطرّقت إلى الموشحات. 


ويُعدَ شعر الغزل من أكثر الأغراض الشعرية التي اهتمّت بها المرأة الأندلسية في 
شعرها؛ لأن الغزل ناشئ عن الإعجاب العقلي» والحب القلبي» وقيمة المشاعر والحب والعاطفة 
تحتل حيرا كبيراً في تزاكيب المرأة الخلقي» والمتامّل في حياة المرأة في ذلك العصن» يلظ أن 
المرأة كثيرة الاختلاط بالرجل؛ نظراً للانفتاح والحريّة التي مُئْحَت لها. كما أنّ شؤون الحرب 


والقتال بعيدة عن اهتماماتها لذا كان موضوع الغزل هو الأنسّبُ لها » والأقرب إلى قلبها. 


' كريم» واقدة يوسفء شعر المرأة الأندلسية من الفتح إلى نهاية عهد الموحدين 92_ 635هء ص 49» رسالة ماجستير 
جامعة تكريت 2003 م. 
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وق عاك الهو ١‏ الأتحطرية تكن ا يهيرزيها عون كيت أن شهل قنافا كنا يفول :ار سن 
بحبيبته» وهي ظاهرة مميزة في الأدب النسوي في الأندلسء على النقيض مما هو مألوف عند 


المشرقيّات!. 


لذا نجد أن الأميرة ولادة لا تتحرج من التعبير عن شدة شوقها إلى ابن زيدون» حتى 
كأنها تنتظر رؤيته على أحرّ من الجمر فتقول: 


الاكمل لبا سين يعت :ةا التفيرقة.. ٠‏ سيل فشكو :كتل صبكا يمنا 'لقه؟ 


وقد كنت أوقات التزاور في الشتا أبيت على جمر من الشوق مُخرق 
لق :كل المتشدور محا كنت أنفحي 
بكل سكوب هاطل الوبل مُغدق” 


(الطويل) 


فكي وقد أمدنيك افنى :حال اقطمة 
تمر الليالي لا أرى البينَ ينقضي 


يكن اند اوها فق ةلا لمارا 


وهذه حفصة الركونية تَعبّرُ عن استسلام قلبها لحبيبهاء ومَيّلها إليه كما يميل لها قله 


فتقول: 


أزورك أ تزورٌ فسن لبي 
فثققفري مورهٌ ع ذب زالال 
وقد أملت أن تظما و تضحى 
فعجّل بالجواب فما جميل 


إلى ماتشتهي أبِدا يميل 
وفرخغ ذؤابتبي ظل ظليل 
إذا وافى إليك بوي المقيل 
إياؤك عن بين ةياجميل 


(الوافر) 


وفي أبيات أخرىء تعبّر عن معاناتها من الغيرة عليه من كل شيء حوله؛ حتى لو خبأته 


في عيونها وفي هذا المعنى تقول: 


' ينظر: الشكعة مصطفى» الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه)» ص 18584»: 228», 229. وينظر: كريم» واقدة يوسفء» 
شعر المرأة الأندلسية من الفتح إلى نهاية عهد الموحدين» ص 17. 
7 المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛ ص 206» 207. 
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أغارُ عليك من عَيْنَي رقييي ومنك ومن زمانِك والتكان 
3 6 2-6 . و 5 92 5 5 2 1 


(الوافر) 


ويشير مصطفى الشكعة في هذين البيتين إلى أنّ الشاعرة الأندلسية قد انتقلت بحبّها 
المتتفع نحو الرجل إلى مرحلة الغيرة؛ ثم إلى مرحلة الأثرة والأنانيّة: حيث أصبحت تَغارٌ عليه 
من كل شيء المرئيّ وغير المرئي» ومن الماديّ والحِسسّي» وبذلك أصبحت ثيدّة العشق تشكل 


ضزْراعا نقسيا في :ذات الشاعر :2 


وأهمّ الأفكار التي تدور حولها الأبيات الشعرية الغزلية للمرأة الأندلسية هي: استحضار 
ضفين الكخاطب أو المتكلى :تر الإقضناء جنا يمل فلبهاً من مشاعر :»وبتك لامها وشكواها مني 


معاناتها في الحب وتصوير حلاوة اللقاء بالحبيب» والتنظير لفلسفة الحب. 


وتختلف صورة الرجل من شاعرة إلى أخرىء: ومن زمن إلى آخر. فمن النساء 
الأتلنيات مق شيك عور الريجل كنا تزاالها هو وجو :صورة لاقت الواقم يازا تمده 
إلى الخيال: وهذا كله بسبب الحبّ الاق تكنه الود افق سروك يعض الشداغر انك الرّجل في أُهى 
خلة» فكان وجهّه في صورة القمرء والنجم المضيء» وكان يُشبه الشمس من شدة جماله وبهائه. 


كما ظهر كالأسد القويّ في الحرب لشجاعته» وصلابته. 


ومنهن من اجتهدن في وصف متعلقات الجسدء من ذلك تصوير لذة طعم رضاب فم 
الحبيب بلذة طعم الخمر المعتق» كما وصفت الشاعرات كذلك ساعة الظفر بلقاء المعشوق؛: 


وروعة تلك اللحظات المُثيرة للقلب والروح. 


ومن جانب آخر برزت الصورة المقابلة لصورة الرجل الوسيم في أشعارهنء فقد 


صورت المرأة للرجل صورا متعددة» في مواقف مُختلفة من الحياة» فبرزت صورة الرجل 


ٍ المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 176. 
* ينظر: الشكعة» مصطفىء الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه)» ص224. 
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(المتكبّر والخائن» والظالم» والبخيل» وقبيح الشكل والهيئة» والشاذ) كما عبّرت عن غيظها من 
الوشاة والحائلين دون لقائها بحبيبها. 


وقد أواغل الهْجَاء ,عند يعطن الشاعرات: إيغالاً كثيرا في الفحشن والتذاءةبصورة تشع" 
قارئ هذا الشعر الفاحش المُقذع بالاغتراب في نفسيّة المرأة المُتصيفة بالحياء والخجل؛ فقد كانت 
المرأة في بعض الأحيان أكثر إقذاعاً من الرجل في الهجاء؛ وذلك لأنها حصلت على كامل 
حريتها فتحررت شخصيتها » وقويت مواقفهاء وتخلصت من كل أثقال التقاليد والعادات المشرقية 
فأخذت تهجوء ولا تتورع عن ذكر العوراتء والألفاظ القبيحة» السيّئة المعنى» وقد تعمّقت تلك 
الصورء حتى جانبت الحياءً بكثرةٍ بالغة في شعر الأميرة ولادة بنت المستكفي» ومهجة بنت 


التياني القرطبية. 


كما يلمِسٌ المُتَمِعْنُ في دواخل تلك الأبيات حالة من حالات رفض النموذج الذكوري 
والتمرنة تكله يفيك كيو اكه اندز |4 النذلتجة كفو نيا كصوين قتكساء باكر اء يرث 


الفخبائق: الحلفتة و الصكقالك السحة: 


وقبل. استعراضن صون الرجل في اشر المرأة الأندلسية؛ ستسلط قليلاً من الطتوء علنى 
المفهوم اللغوي للصورة: ومفهوم المصطلح في ضوء النقد الأدبي القديم» ثمّ توضيحه في ضوء 


النقد الأدبي الحديث. 
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المبحث الثاني 
الصورة الفنية في ضوء النقد الأدبي 
يداول /هذا المبدية الموييوه بالضووو» القنية فى نو النك: الأدني» حلاضية ها وود كن 
حقل: الذر انالك التقدوة يمون' الضيورة الفكنة قكرما وحديةا + وطن ل لمعه أكلاة القتسف» عن 
المتقهوم' اللفرى للضورة كه عرسن ميم الحرت الماح للفيتتزن» الفنيية: كقاعتوة للانتقنتان 


_ المفهوم اللغوي للصورة: 


الصورة في اللغة هي: الشكلء والتمثال المُّجَسّمء وترد في المعجم بمعنى الصفة نقول: 


صورة المسألة: صفتهاء وصورة الشيء: ماهيته المجرّدة» وخياله في الذهن أو العقل'. 


وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: طهْوَ الَّذِي يُصَرَرَكُمْ فِي الأرْحَام كيف يشناء لآ 
لَه إلا هْوَ الْعَزين الحكيم24. وقال تعالى: «الَذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلكَ * فِي أي صُورةٍ ما ثناءً 
ركبك» *. وقد أورد ابن كثير في تفسيره تفسيراً لهذه الآية الكريمة» حيث قال: 'ومعنى هذا 
القول أنّ الله _ عز وجل _ قادرٌ على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيؤانات الكتكبزة 
الخلق» ولكن بقدرته ولطفه وحلمه؛ يخلقه على شكل حَسّن مُستقيم معتدل تام حَسَن المنظرء 
والهيئة .من :هنأ يتيخ لنا أ الصتؤزة هئ الهيئة والشكل و العقفات الفح أوداغها الخسالق 
_سبحانه _ في خَلْقِهه ولكل مخلوق هيئة خاصة» وصفات محدةة تُميّزه من غيره عن سائر 


المخلوقات. 


' ابن منظورء لسان العرب المحيط؛ مج2» مادة (صور) . وينظر: مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط » مادة (صور) 
* سورة آل عمرانء الآية رقم (6). 
3 سورة الانفطارء الآية رقم (27؛ 8). 
*راجح؛ محمد كريم؛ مختصر تفسير ابن كثيرء ط1ء دار المعرفة» بيروتء لبنان» 1403ه ‏ 1983م » ج2» ص 
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الصورة الفنية في ضوء النقد القديم 
يُعدُ مصطلح الصورة الفنية مصطلحاً نقدياً وافداء من مصطلحات النقد الغربي. فلم يُؤثر 
عن العرب القدماء استعمالهم لهذا المصطلح بالتحديد؛ كما يُستخدم في النقد الحديث الآن. وإنما 


استخدم العرب مصطلحات للدلالة عليه كالتشبيه» والاستعارة» والمجازء والكناية!. 
وقد اشترط البلاغيون في تلك المصطلحات الوضوح والتناسب المنطقي والعقلي. 


ويُعدُ الخيال عنصراً رئيساً للصورة الفنية» فهو القادرٌ على تشكيل الأشياء في ذهن 
المتلقي. 


ومن أبرز أدباء العرب القدماء الذين منحوا اهتماماً لدراسة الصورة الفنية» التي لم 
يتبلور معناها في القدم كما هو الآن بمفهومنا الحاضر: الجاحظ: فقد أشار إلى عنصر التصوير 
أو التخييل » وذلك في قوله : " إن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها الأعجمي والعربي 
والبدوي والقروي والمدني وإنما الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظء وسهولة المخرج» وكثرة 
الماءء وفي صحة الطبع وجودة السبكء فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من 


.4 2 
ليوو 


فمن هذا النص يتبين لنا أن الجاحظ _ وهو عَلَمّ من أعلام البلاغيين العرب القدماء _ 
يرى أن لعنصر التخيّل والتصوير أهمية كبرى في إغناء الفكرة في الشعرء ولا قيمة للشعر الذي 
يكتفي بالعيارات المجردة الخالية من الصور الحسية؛ التي تعمل فكن المُتلقي» وتجذيه. 


وتتابع اهتمامُ أصحاب البلاغة _ بعد الجاحظ _ بالتصوير الأدبي» فتوقفوا أمام النص 


القرآني» والشعري؛ لاكتشاف حُدْن التصوير في معانيهماة. 


' عبد الرحمن. نصرتء الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث, مكتبة الأقصىء عمان» 1982م » ص 
2. 
* الجاحظ؛ عمرو بن بحرء (ت255هجرية).؛ الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
مصرء 1948 م » ج3: ص 132. 
* عصفورء جابرء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربء دار التنوير للطباعة والنشرء ط2؛ بيروت 
3م ءعص 261 . 

53 


ومن ضمن هؤلاء: أبو هلال العسكري الذي أشار إلى أهمية الصورة في النص الأدبي 
لما تتركه من أثر في نفس المتلقي. 

أما عبد القاهر الجرجاني فقد تأثر بأفكار سابقيه» لكنه تميّز في دراسة الصورة عما سبقه 
من العلماء فأخذ يربطها بعوامل نفسية» وخصائص ذوقية» وحسية تجتمع معاء لتمنح الصورة 
أثراً عميقاً. وإضافة إلى ذلك فهو ينظر إلى الصورة باعتبارها إبداعاً كاملاء لا يقوم على اللفظ 


وحده أو المعنى فحسب بل يتكامل العنصران معا لتشكيلهاء وهو بذلك يقترب كثيرا في فكره من 
النقد الحديث!. 


الصورة الفنية في ضوء النقد الحديث 


كثرت الدراسات التي تتاولتك موضوع الصورة الفنية في العصبر الحديث؛ وذلك 
لأهميتها في عملية انجذاب المتلقي للنص الأدبيء كما زاد اهتمام النقاد المحدثين بها لانفقتاح 
ثقافتهم على الآداب الغربية. 


ومن أوائل الدراسات التي بحثت في موضوع الصورة الفنية كتاب (الصورة الفنية) 
لمصطفى ناصف الذي أنكر فيه معرفة العرب للصورة الأدبية؛ وذلك لأن العرب لم يحفلوا 
بالعوامل النفسية في الإبداع الشعري”. 


ويُعرّف الصورة الأدبية بقوله: " إنها منهج فوق المنطق لبيان حقيقة الأشياء”. 


وقد انتقد رأيه جُملة من الدارسين*» من ضمنهم: كامل حسن البضير الذي يرى في هذا 
المفهوم غرابة وتناقضاء إذ كيف يمكن أن يكون هناك منهج لما فوق المنطق”5؟ 


عصفورء جابرء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ص 296. 

* ناصفء مصطفىء الصورة الأدبية» دار الأندلس» ط3» بيروت؛ 1984 م » ص9 . 

7 المرجع السابق» ص8. 

* وممن انتقد رأي ناصف أيضاً: الولي محمد الذي وصف رأيه بالارتباك» ينظر: محمدء الولي» الصورة الشعرية في 

الخطاب البلاغي والنقدي , المركز الثقافي العربي. ط1ء بيروت» 1990م: ص 233. وكذلك جابر عصفور الذي يقول: 

إن دراسته لم تبذل الجهود اللازمة لفهم الصورة قديماً. ينظر حول هذا الموضوع: عصفورء جابرء الصورة الفنية في 

التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ص9. 

7 البصيرء كامل حسنء بناء الصورة الفنية في البيان العربي» مطبعة المجمع العلمي العراقيء بغداد 1987م » ص 170. 
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لناامهنه هتريى: هال فيرى أن العوبة الم كر قرا برخ الواهم [ الحيبةاق ما أدى لعن 
وجود عقبة في سبيل فهم الصورة عند القدماء. وقد تحدّث في كتبه عن الصورة الفنية في 
المذاهب الأدبية» فاستعرض وجهات نظر النقاد الرومانتيكين: مثل: وردزورتء وكوليردج كما 
تحدّث عن أفكار الرمزيين حول البرناسيين» فقد رأى أصحاب المذهب الرمزي أن البرناسيين 
يقفون عند حدود الصور المرئية» التي لا تستطيع التعبير بعمق عما يرغب الأديب في عرضه: 
وتوضيح معناه بقوة'. 

ومن الدتراسات الحديثة حول الصورة الفنيّة أيضاً: كتاب الصورة الأدبية (تأريخ ونقد) 
لعلي صبح الذي عرف فيه الصورة على أنها: " تركيبْ قائمٌ على جودة تنسيق وسائل التعبيير 
التي ينتقيها الشاعر من العالم الحسي؛ ليكشف عن حقيقة المعنى في إطار قوي مُوْثْر يُحرَك 


المشاعر في الآخرين" 7 


وقد تحّث في مؤلفاته عن منابع الصورة. التي تشمل: اللفظ الفصيح. والخيال 


والموسيقق رو الفكلم»ء والعاطفة: 


كما تناول أيضأ الحذيث عن.عناصرها وخصائصهاء فمن عناصرها: الحجم» والموقّع 
والشكل؛ واللون» والطعمء؛ والحركة» والرائحة. أمَا خصائصها فتكمن في: التطابق بين الصور 
والتجارب والوحدة» والانسجام» وكذلك الشعور والإيحاءة. 


وبعد أن تعرفنا على ماهيّة الصورة الفنية» وأهميتها في الشعرء وموقف علماء النقد 
القديم»؛ والحديث منها. نتوجّه في هذه الدراسة إلى شواهد الحضور الذكوري في شعر المرأة 


الأندلسية؛ لنكشف عن صورة الرجل في إبداعها. 


' ينظر: هلال» محمد غنيمي» النقد الأدبي الحديث, دار نهضة مصرء» القاهرة » ص 7 3858 389. 

2 صبح. عليء الصورة الأدبية (تأريخٌ ونقد)» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة » ص 149. 

3 صبح., عليء البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الروميء المكتبة الأزهرية للتراث» ط2: 1996م » ص 29. 
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وقبل البدء في ذلكء ينبغي أن نبيّن أنّ المرأة _ في الغالب _ هي الأقدر على وصف 
الرجل؛ ذلك لأنه مركز اهتمامهاء والأفق الذي تدور حوله. فالنساء الشاعرات لم يتناولن 
موضوع المرأة في شعرهن إلا بأقل القليل» أمَا معظم أشعارهن فقد تمحورت حول الرجل! الذي 


يتل كنوه الحماية» والحب» واستمرارية الحياة. 


' ابن طيفورء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهرء بلاغات النساء. تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الفضيلة؛ 1998م 
ص111. 
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المبحث الثّائث 
صورة الرّجل الإيجابيّة 
رمزا الهَيبّة وَعْلوَ المكاتة (القمر والشمس) 
أو ل القمر 
يُلاحِظ دارسُ شعر المرأة الأندلسية ربط وثيقاً بين الرجل والقمرء فتبدو صورة الرجل 
قمراً مضيئاً في ظلام الليل؛ يُسبغْ نوره على أفق الكون كله. 


وفي هذه الصورة تشترك الشاعرات النساء مع الرجال في النظرة الحسيّة لعالم الجمال 
الخلّقي فالرجال كثيراً ما تغزلوا بالمرأةء واصفين جمال وجهها بالقمر المضيء في الليل وبالبدر 
المكثمل: 


وهكذا كان الحال عند المرأة الأندلسية» فقد وصفت حبيبها بالقمرء إذ تقول نزهون 
الغرناطية في شعرها: 
ةو ليجات هنا احشمنفيا” .ونيا احشعين قبا يلينة الأقبة 
لو كنت حاضيرنا وقد غفلتح عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد 
أبصرت شمسّ الضحى في ساعدئي قمر بل ريم خازمة في ساعد أس دا 


(البسيط) 


وتكشف دلالة التصوير البيانيّ أن وجه الشبه بينهما هو الوضاءة» وجمال الاسندارة 


والأرفة علو" المكانة: 


ففي هذه الأبيات تُصورُ الشاعرة مشهد لقائها بالحبيب» بمشهد خياليَ يفوق الواقع» فهي 
تسبغ على نفسها صفات الشمس المنيرة في وقت الضحىء وترى في حبيبها قمرا يضم تلك 


ا المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 298. 
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يمثل القمر وجة الرجل بنوره» وهيبته » و بهائه » وجاذبيّته. 


وفي مشهد آخر تدخل عائشة القرطبية على المظفر المنصور بن أبي عامر » وهو 
يداعب ولده فتصور” ما تتأمّله في وليده حينما يكبر»ء ويصبح فارساً مغواراً بين جنده في القتال 
بالبدر الذي تحيط به الكواكب من كل جانب» مما يدل على سمو مكانته؛ وبروز شخصيته. 
فتقول: 
فسَوف تراه بدراً في سّماء من العلياء كواكية الجُنودا 


(الوافر) 


وفي أبيات أخرى تصف الشاعرة أنس القلوب الرجل الذي ملأ فؤادها شغفاً بالبدرء 
فتقوال متو ل يدة: 
فصقم اللبحل عقهة سين التمسار ...وكا الكندر” مكل يعيب ف سان 
4 أن لد ان * 9 2 3 و أن الخ بحت . 1 ذار 


(الخفيف) 


وإذا ما تتبّعنا الأصول القديمة في الفكر العربي فإننا نجد العرب قد عبدت القمر في 
القديم وكان يُعَد إلها ذكراً في أكثر الحضارات الشرقية”. ولعل ذلك سببٌ جعل المرأة تربط 
صورة الرجل به؛ حين يصبحٌ زوجهاء ويجمعها به رابط مقدسء أو حين تعتبره مصدرا للطاعة 


والولاء إن كان والدهاء وكذلك بوصفه مركز اهتمامها إن كان هو حبيبها الذي تذوب به عشقاً. 


' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص 290. 
7 المصدر السابق» ج1» ص 617. 
1 السوّاح» فراسء لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)؛ ط8؛ دار علاء الدين» دمشقء 2002م. ص 
2.014 
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ثانيً: صورة الرجل (الشمس) 


تعتبر الشمس مصدر النور والضياء»؛ وبدونها تنعدم الحياة وتتجمد على سطح الكرة 
الأرضية. فهي أساسية لاستمرار حياة النبات والحيوان والحياة البشريّة؛ ولأنها أهمّ أسباب 


استمرار الحياة على سطح الأرض؛ فقد قدّسها القدماء» وبعضهم عبدها من دون الله تعالى. 


وقد غرفت عبادتها في الجزيرة العربية» وغيرها من المناطق منذ قديم الزنمان» مثل: 
اليمن» فقد عَبَدَ أهلها الشمس في عهد بلقيس ملكة سبأء وقد أخبرنا القرآن الكريم عن تلك القصّة 
في حديث الهدهد مع سيدنا سليمان " عليه السلام ' في قوله تعالى: «إفمكث غير بَعيدٍ فقال 
أخطت بما لَمْ نحط به وجنتك من سنا بن يقبن (22) إني وجدت الثرأة تَملكهُمْ وأوتيت من كل 
شيء ولَهَا عرش عَظيم (23) وَجَدتهًا وقَْمَها يَْجدُونَ للشمس من دون الله وين لَهُمْ الشيِطان 
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ عن الستّبيل فَهُمْ لا يهتئون (24) ألا يَسسْجْدُوا للّه الذي يُخَرجٌ الَحَباءَ في 
السّمَاوَات والأرض ويَعلَمُ ما تخفون وَمَا تَعَلِنُونَ (25) الله لا إآّة إلا هُوَ رب اعرش 
العظيم (14)26. 


ع 


وقد شكلت الشمس مع القمر والزهرة " عشتر أو عتتر " أركان الثالوث المقدّس في 
معتقدات الأمم القديمة في الفكر السومري» والبابلي» والأشوريء والفينيقي» والمصريء» 
واليوناني والروماني» والعبراني» إضافة إلى اليمنيين والعرب الجاهليين”. 


وقد ارتبطت صورة الرّجل بالشمس؛ نظراً لتلك الهالة القدسيّة» والعظمة التي كانت 
تُحِيطٌ بها فبوجودها تستمر' الحياة على وجه الأرضء ويتجدّد بش روقها النهارءوتَعُمُ الركة. 
والرّجل كان مهما وأساسيّاً في حياة المرأة» مثل الشمس الذي يُشكل وجوذها أساساً لاستمرار 


الحياة زاليةاتتضرت الكناهر 8] (اتطبينة مقف ردك عدون بح ها بالشمي اقفر 


بتروة النفل + الايةترف 22 36 
04 صن 12 :-00): 
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بوجه كمثل الشمس يدعو ببشره ال-2 عيون ويثنيها بإفراط هيبية! 


(الطويل) 


ففي هذا البيت تصوّرٌ الشاعرة وَجة الرجل بالشمسء التي تبث في النفس البشر 
والستعادة لجمال الحياة» وحيويّتهاء وفي الوقت ذاته تنثني العيون عنه هيبة؛ لعِظّم شأنه؛ تمامآا 
كالشمس لا نستطيع التحدّيق بوجهها؛ لفرط أشعتها الستاطعة؛» على الرغم من حبّنا لوجودها 
واعترافنا بأهميتها لاستمرار الحياة. وتتمتّل صورة الرجل بالشمس أيضاًء في شعر الأندلسية 
اليهودية قسمونة بنت إسماعيل بن بغدالّة حيث تقول: 
كالشس مِنْهًا الْبَدْرُ يَقَبِسْ نور أَبَذا ويف بَعْد ذَلِك جُرْمَها” 


(الكامل) 


وهنا تبْرنْ الشاعرة قيمة أخرى للشمس تعلو على القمرء فهي مصدر النور الذي يُضيء 


به في الليل فتتواصل مسيزة الحياة. 


ومما لا شك فيه أن الشاعرات الأندلسيات يرغبن بالكشف عن جماليات صورة الرجل 
وهيبته وعظم دوره» من خلال خلع صفات الشممم والقمر عليها. حتى يوازي حديثهم أفكارهم 


المثاليّة حول الرجل. 
ثالثاً: صورة الرَجل (النجم) 


تعد النجوم من الحقائق الكونية العظيمة التي خلقها الله _ عزٌّ وجل _ وقد شغلت فكر 
الإنسان منذ القدم. وكثير من الشعوب البدائية عبدت النجوم .وقدستهاء كنجمة الزهرة التي أطلق 


النتماء وتائلة اما فيها من تجو وكؤاكب لين أغماق: الكون» ظل العلا عحاكفين علحئ 


ٍ السيوطي» نزهة الجلساء في أشعار النساع. ص 3. 
* المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛: ج 3: ص 530. ووردت في هذا البيت كلمة (تلبس) بدل (يقبس) عند: 
عند: السيوطي نزهة الجلساء في أشعار النساءء ص 75 . 
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اكتشنافها حت تطوز البحك خولها من العين المُجردة إلى النلسكوبات: العملاقة التي تعمل بوسائل 
مككلقة وماءز ال النعك عق أمو إن القضاء ناكا ال سنا تهذاء 


ومثلما شغلت النجومٌ فكر العلماء والفلكيين منذ قديم النمان» انشغل بها الأدباءًء 
والشمزاء كلى. انتداد. الغضتور».وكانك حاضرة يقوتة ف أشعانهم .وكتاباتهم» ؤكذلك للم تطلدق 
المرأة خيالها عن هذا الإبداع الإلهي» وإنما انتزعت من صفاء النجومء ولمعانها وسُموهاء 
صورة لحبيبها فكان الرجل المعشوق نجما في سماء خيالهاء وقد عبرت عن هذه الصورة 
الشاعرة حفصة الركونية» وهي ترثي حبيبهاء الذي قتل بسبب حبه لها! فتقول فيه: 
ولو لمْ يكن نَجْمَا لما كان ناظري وقذ غبت عنه مُظلما بَعدَ نوره 
لذ على كلك المكانيسق ييحن شه متحا وم حاون ويب عو 
(الطويل) 


ففي هذه الأبيات يَظهِرُ الرجل بصورة النجم المضيء»؛ ويشكل غيابه عن ناظري المرأة 
ظلاماً في حياتهاء وانتفاءً للسعادة» وطيب العيش. 


رابعاً: صورة الرَجل الشجاع (الأسد) رمز القوّة 


2 


الشجاعة مأخوذة من الأصل الثلاثي (شجُع) بمعنى قوي قلبه واشتد عند البأس» وهي: 


التغلب على رهبة الموقف؛ وهي ثبات القلب» واستقراره؛ و قوته عند المخاوفء و الثّبات خلق 
يثر لذمن قرة الصفين »و يشان الطنة" لذن :الفات أثر ”كمال اتلك" الكو فالشجاعة لذن تتكوق تحن 
قوة الجنان: والجرأة على العدى ىن استصكار: شانة”. 


' ترثي حفصة الركونية في هذه الأبيات حبيبها أحمد بن عبد الملك بن سعيد المكنى بأبي جعفرء وهو من الوزراء الذين 
عينهم عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة» وقد اشترك الاثنان في عشق الشاعرة حفصة:؛ وكان عثمان أسود اللون فبلغه 
يوماً قول أبي جعفر عنه لحفصة: ما تحبين في ذلك الأسود وأنا أقدر اشتري لك من السوق بعشرين ديناراً خيراً منه؟ فدبّر 
له عثمان سبباً للإيقاع به» وضرب عنقه. ينظر ترجمته عند: ابن سعيد: المغغرب في حلى المغربء ج2: ص 164. 
وينظر: ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة. ج1,» ص 214: 219. 
7 المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء ج 4. ص 176. 
7 ابن منظورء لسان العرب المحيط؛ مج 2 مادة (شَجُعَ). وينظر: مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط؛ مادة (شجُع). 
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وكثيراً ما وصفت المرأة الرجل بالشجاعة في شعرها منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا 
فالخنساء تغنت بشجاعة أخيها في القتال» ووصفته بالأسد في قولها': 


(الوافر) 


إنّ الشجاعة من أهم الصفات الحميدة التي ترغبها المرأة في الرجلء ولذلك وجدت في 
صفات الأسد ما يرمز إلى القوة والشجاعة» لتصوّر الرجل الفارس المغوار في ميدان المعركة 
به. فهي تريده مُحارباً قويّاء لا يهاب العدوء شرساً ضارياً لا يَخشى القتال. وهي بذلك تأنف من 


الجبان وتمقته. 
وقد صوّرت المرأة الأندلسية شجاعة الرجال في شعرهاء وخلعت عليهم صفات الأسد 
في الحرب تعبيراً عن القوّة والاستبسال في ساحة الوغى. من ذلك قول عائشة القرطبية في ولد 


المظفر بن أبي عامر: 


0 © شك الك ا : 


ولابرحتد معاليهتزيد 
تؤتلتهة وطالئغه الستعيد 
“لكت جرم امرك اسه 
اتج اناا حا كرة الستحرة 
زكاالأبناء متنمم والجُدود 


وشيخكم لدى حرب ولنعدة 


(الوافر) 


' الخنساء» تماضر بنت عمرو بن الشريدء الديوان» تحقيق: عبد السلام الحوفي»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ص 75 . 
7 الرئبال: الأسد 
“نيطر :يقال أمنة 'سيطر:*يمتة عند الوثية: 
* السيوطي» نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص 62. 
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فالشاعرة هنا تبشر* المنضوز بن أبي عام بمستقبل ولده المقترق» فالخيل وهيادين القتال 
في انتظانه والبووف كينو كلوقا لقنضة يده والأغلام تزكرف كتوق لاتفضتازانة. وصيونته: 
تظهر كالأسد بين جنوده» وليس ذاك بغريب» فهو من مئلالة رفيعة المستوىء رجالها أشداءً 
أقوياءٌ. فهذا الشبل من ذاك الأسد _ كما يقولون _ فهو شبية بآبائه المتميّزين» أولئك الذين يملكُ 
الوليدُ الصغير' فيهم رأياً كالشيخ الكبير» ويبدو الكبيرٌ منهم في القتال في حيويّة الصغير الشاب 


المحارب بقوة. 


ولا تقتصرٌ صورة الرجل الأسد في أدب المرأة في مجال الحرب فقطء بل تتجاوزها إلى 
مجال الحبّ والمودة» والأوقات الحميمة بيتَهُماء فهذه نزهون الغرناطية تصوّرٌ ساعد حبيبها وهو 
ييا ويح ها يناع الأكل؛ امقا يكل بين كدالا مجفد وبكنها ال ون لقو اففو وافشي 
وصف لقائها بالحبيب» والهيئة التي كانا عليها وقتها: 


أبصرت شمس الضحى في ساعدئ قمر بل ريمَ خازنمة في ساعدئ أسدا 
(البسيط) 
وفي هذا البيت يتبيّن أن المرأة لا تعشق في الرَجْل وَجْهّه وحُئن خَلقتِهِ فحسبء بل هي 
شديدة الغرام أيضاً بقدراته الجسديّة: فقوة الجسد وصلابّته ميمه مرغوبّة في صفات الحبيب»: 
تنبئّ عن شباب الرجلء وفحولته؛ وقدرته على حماية الأنثى» واحتوائها. 
خامساً: صورة الرَجل الكريم (المعطاء) 
من المتّبل التي يكسب فيها الرجل قلب المرأة عادة شعورها بكرمه؛ وكشرة عطاقه 


وخيره والإعجاب بالرجل الكريم لا يقتصر على النساء فقط» بل هو خلق مُتجدْرٌ في أعماق 
النفس العربية. 


فالعرب يتفاخرون بصفة الكرم منذ قديم الزّمان» وهي من أشرف المسّجاياء وأخلد المآثر 


ولايزال. كو هاف الطاني عضر ب الفكل: إلى الآ »كما 101 الل هر وجل ورضيك فى كتابية 


ا المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 298. 
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العزيز كثيراً من الأمور المّهمّة بهذه الصفةء فقد قال تعالى: إإنه لقرآن كريم4! وفي آية أخرى 

أخرى يقول الله _ سبحانه وتعالى _:«إوجاءهم رسول كريم»”, وقال تعالى: «#و زروع ومقام 
3 

كريم» . 


وقد نالت الفضائل الخلقيّة للرجل؛ وأخلاقه الصبنة» نصيب الأسد في شعر المرأة غامة 
فالمرأة تهتمٌّ بصفات الرجل الذي تعيش معه؛ أكثر من اهتمامها بمحامين جسده»وإن كان كلاهما 
مهم في شعرهاء إلا أن أخلاق الرجل وصفاته الحسنة» صفةً لا بُّدَ منها في صورة الرجل 
المثالي بنظرها. 


وقد أشادت المرأة الأندلسية في شعرها بصفة العرم عند الرجل» وصصورت جوده.؛ 
وكرمه في أبياتهاء وذلك بقول مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري في مدح المهند. وفي رواية 


أخرى المهدي؟: 


من ذا يُجاريك في قول وفي عمل وقدبدرت إلى فضل ولم تسل 
ما لي بشكر الذي نظمت في عنقي من اللآليء وما أوليت من قبل 
حليتتي بحل أصبحت زاهية بهاء على كل أنثى من حلى عُضل 
لله أخلاقك الغرٌ التي سٌُقيت- ماء الفرات» فرقت رقة الغزل 
أشبهت في الشعر” من غارت بدائعه وافجدك وفيت ني اشبق: النكلن 


من كانَ والده العض ب المهند لم0 يلد من النسل غير البسيض والأسل"© 


' سورة الواقعة» الآية رقم (77). 
7 سورة الدخان» الآية رقم (17). 
3 سورة الدخان» الآية رقم (26). 
“ ورد في النفح نقلاً عن الحميدي أن المهدي بعث إليها بدنانير» وكتب إليها من (البسيط): 
مالي بشكر الذي أوليت من قبل 3 لو أنني جزت مع نطق اللسن في الحلل 
يا فذةالظرفي في هذ الزمان ويا وحيدة العصر في الإخلاص والعمل 
أش بهت مريماً العهذراءً في ورع وفقت خنسدة في الأشعر والمثل 
فردّت عليه مريم بالأبيات السابقة. أما في نزهة النساء للسيوطي فقد ورد المهتدي. ينظر: المقريء نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب؛ ج4 ص291. 
* ورد في النفح: كلمة مروان بدل (في الشعر)» ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص291. 
“ السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص 78. 
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(البسيط) 


وفي هذه الأبيات تمتدح مريم أخلاق هذا الرجل الكريم النبيل» الذي جاد عليها بكرمه 
وفضله حتى أصبحت تفتخر' بعطائه أمام الآخرين» كما ترج أصل هذه الأخلاق الرفيعة إلى 
والده فالمنبت الحسن لا يُنجب إلا كل حسن وجميل مثله. وقد ابتدأت أبياتها بالثناء عليه» وعلى 
كرمه وجوده» وبعد ذلك شكرته على ما نظم فيها من أبيات تشيد بصفاتها الجميلة. ثم تغنت 
بأصله وكريم خلقه. 


وإذا تركنا شعر الحرائرءوانتقلنا إلى الجواري اللواتي يُعانين من الرق» وما فيه_عادة _ 
من ظلم واستبداد» نجد أن الجارية قمر تصوّرٌ مدى كرم مولاها إبراهيم بن حجاج اللخمي 
صاحب إشبيلية» فتقول: 

ما في المغارب من كريم يُرتجى 2 إلاحخي ف الجود إيراههيمُ 
الح كااقت يتحول سرجه . .“ككل المشدازل بحت اعجة نافيا 
(الكامل) 


ومما يجدر ذكره أن نظرة الإعجاب والتقدير هذهء وتفضيل البقاء بقربه» على أيّ مكان 
آخن في الدديا إنما يدل على :كر الرجلء"وارقة معاملتة مع اما ملكت يمينة. 


سادساً: صورة الرجل (الوفي) 


الوفاء كلمة رقيقة المعنى» تحمل في دواخلها معانيّ جميلة كالود» والإخلاص والمحافظة 
على العهدء والبذل والعطاءء وعدم الخيانة أو الغدر. 


وقد دعانا الله _ جل ذكره؛ وتقدّست أسماؤه _ إلى الوفاء بالعهدء وذلك في قوله تعالى: 


«إوأوفوا بالعهد إنّ العَهْد كان مَسنئولا4 ”. فالوفاءً صيفة عظيمة» وهي ' من شيم النفوس 


' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج3» ص 141. 
7 سورة الإسراءء الآية رقم (34). 
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الشريفة» والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة يعظم صاحبُها في العيون» وتصدق فيه خَطّرات 
و 
والمرأة بطبيعتها تَعْجَبْ بالرجل الوفي» الذي يُقدسُ حبّها ويصونه؛ ولا يخونٌ عهمدها. 
وعنذما يُشَعِر الرجل المرأة أنها جذيزة بحبة وإخلاصه تفجر عظاة: وقتضيح العلاقة في متجملها 
تبادلية تسيرٌ بالأخذ والعطاء”» ويبقى ميحر الحبّ حيّا بين أولاد آدم وحواء يَضبطه الوفاء»حتى 
الوفاء.حتى وإن فرق بينهما القدر. 
والأنب النسوي بطبيعتة يكقنف لنا جوانت متعقدة في حياة المرأة: وخاضبة العاظفنة 
منها. ولذا فقد أبرزت المرأة في شعرها صورة للرجل الوفي» الذي تعاهد معها على الحب طيلة 
العمر وهي بذلك تقابله بالعطاء ذاته» ولا تتخلى عن حبه حين تخطفه أيدي المنون بل تحافظ 
على عهدهء ولا تستبدل به أحداً. وفي هذا المعنى تقول الشاعرة حمتانة التميميّة حيئنما سألها 
رجل حول رغبتها في الزواج بعد وفاة زوجها: 
كنا كغصنين في أصل غذاؤهما مام الجداول في روضات جنات 
وكان عاهدني إن خانني زمني2 أن لا يُضاجع أنثنى بعد مثواتي 
وكنت عاهدته أيضاً فعاجله- ريب المنون قريباً منذ سيناتي 
فاصرف عنانك عمّن ليس يَرْدَعُها عن الوفاء خلاب في التحياتة 


(البسيط) 


إن المتأمل في هذه الأبيات يلحظ بوضوح صورة ثنائيّة الجانب للرجل والمرأة» اللذين 
يتبادلان الوفاء والإخلاصء: وهي صورة تعكس مدى أهميّة الزوج لزوجه: وهذه القضية تدّ 


تناولها في الفصل الأول حينما ناقش هذا البحث دور الزوجة!. 


' الأشريي: أن الفح شهاب: الدين محمد:ين أحمد. الشنتظركت في كل .قن مُستظرقتء تحقيق: [راهيم أميق محمد + المكنبة 
المكتبة التوفيقية القاهرة» مصرء ص219. 
7 علي » أسامة » آدم وحواء " عالمان ودنيا واحدة " » ص 96 . 
ذ كريم؛ واقدة يوسف. شعر المرأة الأندلسية من الفتح إلى نهاية عهد الموحدين 92_ 635هء ص47. 
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' ينظر : الفصل الأول » مبحث علاقة المرأة بالرجل » المرأة الزوجة » ص 16_ 17 . 
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سابعاً: تصوير الجمال الجسدي (للرَجل المثال) 


أبدعت المرأة في تصوير الجمال الجسديّ للرجل» ولعل أهم ما يميّز تلك الصورة هي 
أنها الأكثر خصوصية في حياة الأنثى الأندلسية المبدعة؛» فهي تتحدث عن رجل يملك قلبّها 
ومتككرة علق تنكيو ها مرو الذي سرجه ستر يك ابعاذاك مكلايع :تق اليه الحافة ومع السا فاق 


بحبّها عن تحررها من سطوة المجتمع» ورقابته عليها. 


وقد كان للجمال الخلقي أهمية خاصة في صوزة الرّجل المُشتهى» فقد غنيت المرأة 
بتصوير جمال جسد حبيبهاء فكان خذه في بياضيه وتألقِه يُشبه الورد الجميلء تقول الشاعرة 
البلشية: 
هوبين لاس غض بان وفي الخلوة راض' 
(مجزوء الرمل) 
فالشاعرة تشبّه في البيث الأول خد الحبيب بالورد؛ في جمال لونه؛ ونقاء بياضه. وفي 
البيت الثاني تشير إلى سمة متعلقة بمبادئه» وقناعاته» فهو لا يُظهِرْ وده لها أمام الناسء: بل 
يُشعرها بذلك في خلوته معها دلالة على حفاظه عليهاء خشية أن تلوك سمعتها ألسنة الناس. 
ومن الشاعرات اللواتي تغزلن بجسد الرجل _ أيضاً_ الجارية أنس القلوب؛ يبدو ذلك 
في قولها: 
فكأن التهار صففحة خد 2 وكا الفلَلامٌ خط عذار” 


(الخفيف) 


' الضبيء أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة؛ ت(599).» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء دار الكاتب 
العربي» 1967 م » ص545 . وينظر: أبو حسين؛ محمد صبحي أسعدء صورة المرأة في الأدب الأنددلسي (في عصر 
الطوائف والمرابطين)؛ عالم الكتب الحديثة الأردن» 2003 م » ص 209 . 
* ينظر: المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص 617. 
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ففي البيت السابق تتغزل الشاعرة بخد الحبيب» وتصفه بالنهارء في بياضه ونوره. 


والرجل الذي تحبه المرأة لا تجد أطيب من ريقهء حين ترشفه في أوقات الحب الحميمة 
التي لا تخلو من الضّم؛ والتقبيل في بعض الأحيان. وقد وصفت الشاعرة الأندلسية حفصة 


الركونية هذه الصورة بدقة» حينما وصفت حلاوة رُضاب فم الحبيب»ء بقولها: 


قائي على تلك الثنايا لني أقول على علم وأنطق مِن خبر 
والفوكفياة: اكننية 1ه انمي «وقتفك لوناءرينا لد نحن ادر ' 


(الطويل) 


فالشاعرة هنا 'تثثة وضاب قم الحبيب بالمنء بل ألد من الخمن: هما يحدر دكيره أن 
الْخْمْقّ كان شرابا مفدسا لاكلئة في العضين الجاهلي *:«مينا يقير كناز لا حول ادك الكحدور 


الفكرية نحو القديم لتربطً المرأة كل ما يخص جمد الرجل بالقداسة؛ لقيمته العظيمة بالنسبة لها. 


إن الأبيات السابقة للشاعرة حفصة الركونية» تكشف بكل جرأة»ء ووضوح تصوير المرأة 
لعلاقتها الجنسيّة بالرجل» فوصف الشاعرة لرضاب الرجل بكل هذا التأكيد (أقول على علم / 
وأنطق من خَبْر / وأنصيفها لا أكذِبب الله) تجعل القارئ يستشعر صدق إحساسهاء ويُوقن بتأثير 
الرضاب على النفسء تماماً كتأثير الخمر في تغييب العقل» وهذه الأبيات وإن كشقت عن صورةٍ 
للرجل المٌشتهى؛ فقد كشفت من جانب آخر عن علاقة الرجل بالمرأة» وهي علاقة تلاحمية 


شكل قاكنا عويويا لذن الكارفوة كار سد ا 


وبهذا يتضح لنا أن أشعار الأندلسيات تتضمن في أبياتها ملامح جنسية تعس تحررا 
وانفتاحاً عاشته النسوة في البيئة الأندلسية. 


' السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساءء ص 42. وفي النفح وردت كلمة (أرق) بدل (ألذ)» ينظر: المقريء نفح 
2 البطل» علي» الصورة في الشعر العربي (حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها)ء دار الأندلس» ط3 


بيروت» 3م ص 14 5 
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ومن الواضح هنا أنّ هذا التصوير لم يكن وليد تجربة نساء أندلسيات» أو مُحاكاة لإبداع 
الرجل حين يُشْبّه ريق المرأة بالخمرء وأحيانا بالماء» والعسل؛ بل كانت تلك الصورة موجودة 


عند نساء العرب في القديم منذ الجاهلية» من ذلك قول هند بنت الخس!: 
كلنيك أبن :إن كندات:ذفحت كريقتعة ١‏ «ثلافا ولا نكا ضقن المناء صياني2 
(الطويل) 
ممّا يدل على تأثير الموروث الأدبي في نساء الأندلس الشاعرات. 


ولم يقتصر الغزل الحسيّ بالرجل على وصف ريقه فحسبء بل شمل غزلهن جسده كله 
(خلقاً وخَلْقا) » فتبدو صورة المحبوب مثالية كاملة الصّفاتء يأتي هذا المعنى عند الشاعرة 
حفصة بنت حمدون» في قولها: 
ادن ّ 0 كالخمر بع ده مزاجع | وأَحسن من أخلاقه حُسن ل 


(الطويل) 


فالشاعرة تصورُ في هذا البيت محاسن أخلاق الرجل؛ كما تصوّر إلى جانب ذلك خلقته 
الجميلة؛ مما يُؤكد لنا أن المرأة تنجذبْ إلى جمال الرّجل الجسدي» مثلما تنجذب إلى أخلاقه 


الرفيغة 


' هند بن الخس: هي هند بنت الخس بن حابس بن قريط الإيادية» شاعرة جاهلية فصيحة؛ من قبيلة إياد وهي من القبائفل 
العدنانية المنتشرة في جزيرة العرب» اشتهرت بذكائها وحكمتها ورجاحة عقلهاء قال الجاحظ في وصفها: " من أهل الدهاء 
والنكراء والآسن واللقن» والجواب العجيب والكلام الفصيحء والأمثال السائرة» والمخارج العجيبة " ويقال في اسم أبيها: 
الحْسَ» والخص والخسفء والأخسء وثلقَب بالزرقاء. ينظر ترجمتها عند: الزركليء خير الدين» الأعلام (قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)؛ تحقيق: الآبري إغناطيوسء ط7» دار العلم للملايين 
بيروتء لبنان» مج1» ص 97 . 
* مارديني» رغداءء شواعر الجاهلية (دراسة نقدية)» دار الفكر المعاصرء بيروت؛: 2002م » ص 306. 
7 السيوطي» نزهة الجلساء في أشعار النساءء ص 43. وفي النفح ورد هذا البيت: 
تنه حتشق كتنالكفر تنه اننزاجيما  -‏ وشتكة نبا أخلةة مين حصين كلقته 
ينظر: المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». ج4» ص 285. 
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المبحث الرابع 
صورة الرجل السلبيّة 
صورة الرَجل المهجو 
يُقصد بالهجاء: التعبير عن عاطفة الغضب تجاه شخص نبغضهء وهو فين يتناول 
العيوب والصفات الممقوتة بين الناس» كما يُساهِمُ في كشف العيوب التي يْدْمُ الأفراد بس ببها!. 
ويُعدُ أجود ما في الهجاء أن يُسلب الإنسان الفضائل النفسيّة” » وقد قيل: " ليس الهجاءٌ دليلاً على 
إساءةٍ المهجوّء ولا صيدق الشاعر فيما رماهُ به» فما كل مذموم بذميم» وقد يُهجى الإنسان بُهتاناً 


وظلماً أو عبثاً أو إرهابا '3. 


ومثلما أظهرت المرأة الأندلسية صورة الرجل الحَسّنة في شعرهاء وأضفت بلمسات 
إبداعية كثيراً من الصفات التي رفعت من شأنه إلى مرتبة القداسة. وضتحث في شعرها أيضا 
الصورة المقابلة للصورة البَهِيّة الزّاهية الجميلة» فسعت في هجائها إلى تقبيح صورته حتى 


وصلت إلى درجة تنفر المتلقي منها. 


وقد تفاوت الهجاءً لدى شاعرات الأندلسء فتراوح ما بين الهجاء السّاخر والإنقاص من 
قيمة الجمال الخلقي والخلَقِي» إلى الهجاء اللاذع المُقذع؛ الذي يُجِانِبُ الحياء» وينفي عن المهجر” 


جل الفضائل الخلقية. 


وسيستقصي هذا المبحث الصورة السلبية للرجل المهجو؛ ليكشف عن نظرة المرأة 
للرجل المُحتقرء من خلال إنتاجها الأدبي» المتعلق بغرض الهجاء. فالمرأة لم تكن دائماً ترى في 
الرجل ذلك القمر الذي تدور الدنيا من حوله فقط» بل حفلت أشعارها بالهجاء الجريء»؛ الذي 


يُظهرْ الصورة القبيحة للمهجو. 


' ينظر: حاويء إيلياء فن الهجاء وتطوره عند العربء دار الثقافة» بيروتء لبنان»ء ص 8 . وينظر: التميمي» قحطان رشيد 
اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري». ص 13» دار المسيرة» بيروت. 
7 القيرواني » أبو علي الحسن بن رشيق الأزديء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة التجارية الكبرى » مصر » ط3 4 3هم/ 4م 03 ص 174. 
3 الأبشيهي» المُستظرقف في كل فن مُستظرف» تحقيق: إبراهيم أمين محمد ص 270. 
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وتتمثل الصور التي انتزعتها المرأة الأندلسية للرجل المهجو فيما يلي: 
أولا: صورة الرجل المتكبّر 
الكيْر: صفة ثنافي التواضع؛ وتؤدي إلى ازدراء الآخرين واحتقارهم»لأسباب مختلفة: 


كالتعالي عليهم بالعلم» أو المال» أو الجمال» أو الحسب والنسبء أو الجاه والمنصب إلى غير 


ذلك من أمور الدنيا الزائلة. 


والكِبْر ليس من خلق المسلم الحق؛ لأنها صفة تتعارض مع سنة الله _ عز وجل _ 
الجارية في رفع المتواضعين» ووضع المتكبرين. 

فالقرويا لقف نرق عاك التب استماقة راوثل هده التكاحوق الفتحييف أن 
يضف نها وقة تورك الله سيكانه'وتعالى. - المتكتزين في يات كثينة .من القزان الكريمء بن 
ذلك قوله تعالى: «إنهُ لا يحب السُتَكُبرِينَ4!» وقوله تعالى: #قيل اذخلوا أَبْوَاب جَهِنْمَ خَالدين 
فيهًا قبس متْوى الْمْتكَبّرِينَ24» وقال تعالى: إوأمًا الذين اسنتنكفوا واستكبَروا فَيُعَدَبْهُمْ عَدَابَا أليما 
ألِيمًا ولا يَجدُون لَهُمْ من دون الله ولا ولا تصبيرا4. 

وبذلك نجد أن الشريعة الإسلامية قد نهت عن الكرء وتوغدت المتكبّرين في الدنيا 
بالعذاب يوم القيامة. وكذلك فإِنَ المجتمع يكرهٌ المتكبرين» ويمقتهم؛ لما يُظهرون من احتقار 
وازدراء لغيرهم. ولذا فمن الطبيعيَ أن تعرض المرأة الأندلسيّة صورة للرجل المُتكّر في 


شعرهاء تبيّن فيه اختياله وزهوهء» وغروره بنفسه. 


ومن أبرز النساء الأندلسيات اللواتي صوّرن الرجل المتكبر» الشاعرة حفصة بنت 
حمدون فقد صوارت حبيبها الذي يُعرض عنهاء وتككال بجماله.» ويزهو بنفسه» جاء ذلك في 
قولها”: 


' سورة النحلء الآية رقم (23). 

* سورة الزمرء الآية رقم (72). 

3 سورة النساءء الآية رقم (173). 

* المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 285. 
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لي حبيب لا ينشي لعشاب'2 وإذاماتركت دهز تيها 
قال لي "هل رابك لحي" مدن شتتيية؟ ٠‏ “قلت أبضاء وهل :تحر لمنى تحببها! 


(الحفدا 


فهذا الحبيب لا يُقِيمُ شأناً لعتاب محبوبته له؛ بل لا يكترث إن هي تركته وشأنه» وإنما 
يزداد فخراً وتيهاً بنفسه. وفي هذين البيتين ترصد المرأة تكبّر الرجل وزهوه؛ ولكنها في الوقت 
ذاته لا تقل شاناً عنه» فهي تفخر بنفسهاء وتعتز بكبريائهاء فإن كان الرجل لا يرى من يدانيه 
شبها فهي كذلك لا ترى لها شبيهة بين النساء. وقد أشار مصطفى الشكعة إلى هذه المعادلة في 
الحب في هذين البيتين» فيقول موضحاً رأيه فيهما: " إنها معادلة طريفة في دنيا الحب بين 
حبيبين متأب كلاهما على الآخرء فأبت حفصة أن تنزل له عن كبريائها فكانت هذه "المخالصة" 


؟ 2 5 3 1 00 0« 57 21 
الآأولى من نوعها تصدر شعرا من قريحة شاعرة محبّة" . 


وعلى الرغم من أنّ هذه الأبيات قيلت في النسيبء إلا أنّ الشاعرة قد رضت صورة 
التكبّثر والغرور في نفس الرجل. 


وقد أبرزت الشاعرة نزهون بنت القلاعي صورة أخرى للرجل المغرور الذي يزهو 
بجماله جاءت هذه الصورة ممزوجة بصورة تعلق المرأة بالرجل؛ وانجذابها لسحر طلتِه. فتقول 
٠ 7 5 3 5 3‏ إءع ا ل م 6 0 3 
في موشح لها بعنوان (مرحبا بالزائر الحلو) عارضت فيها مُوشحة لشاعر مجهول : 
كلما رمت خض وعا في الهوى تاه واس تكبر 


(الرمل) 


فالشاعرة في تلك الموشحة تتغزل بحبيب تمّلك قلبها بجمال عينيه» لكنها كلما رغبت 


بالتقرب منه أكثرء تكبّر عنهاء وأخذ يزهو بنفسه. 


' ورد في رواية أخرى (بعتاب)» ينظر: ابن سعيد» المُغرب في حلى المغرب» ج22» ص 368 

* ينظر: الشكعة» مصطفىء الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه)» ص 137. 

1 القوال» أنطوان محسن, الموشحات الأندلسية؛ دار الكتاب العربي» ط2» بيروت؛: 1996م؛ ص 275 76. 
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ثانياً: صورة الرجل الخائن 


ومن الصور التي نجحت المرأة في عرضها للرجل» صورة الرجل الخائنء. الذي لا 
يتصف بالوفاء والإخلاص لحبيبته بل يميل لغيرهاء ويخون حبّها. 


هذه الصورة كشفت عنها الأميرة ولادة بنت المستكفي حينما شعرت باهتمام حبيبها 


الشاعر ابن زيدون بجاريتها (عتبة)؛ فقالت في هذا الموقف شعرا: 


لو كنت 8 - تتنصقف في المو 5 بيننا لم تهو جاريتي ولم تتخير 
وكيك مسد مقبحرو | كمالجة: ٠‏ واحتهمت الصحق" ادن احم هن 
ولقد علمت بحاني يدن النتشها". . لكن ذفيت لشقوتي با لتتحدرن” 


(الكامل) 


فما تلك الأبيات التي نظمتها الأميرة ولادة سوى صرخة تخرجٌ من أعماق المرأة» عندما 
تشعرٌ بخيانة الرجل الذي تَحبّه لها. وقد لجأت في أبياتها إلى المواجهة الليّنة» التي لا تخلو من 
أسلوب اللوم والعتاب؛ لتوضنّح له مدى مجانبته الصّواب في عمله هذا. 


وشبيةٌ بما قالته الأميرة ولادة أبيات الشاعرة حفصة الركونية» فقد أظهرت هي الأخرى 
غيْرتها الشديدة على حبيبها أبي جعفرء حينما عرفت أنه يحب فتاة سمراء اللون. فنظمت أبياتاً 
من فرط غيرتها عليه» تقول فيها: 

ياأظرف التناس قبل حال أوقعه هنح وةٌٌ القت 

عشقت حسناءً ميث ل ليل بدئعٌ الشخسن قد سَش 

لايظر البشر في ثجافا. كسلا ولا صر القق زر 

ذائة فتبل لصويو تحت الى “يكيل بسن كله في المسور: 

من الذي هم في جتان لانورففيهاولازهرخ” 

(المُنسرح) 

' ابن بسامء» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج1» ص 270. 


2 الريسوني» محمد المنتصرء الشعر النسوي في الأندلس» ص 107 
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فالشاعرة هنا تتعجّب من حبيبها الذي يهيم بفتاةٍ تفتقرٌُ للجمال _ على حسب تعبيرها _ 
وقد شبّهت تلك المرأة التي كانت سبباً في غيرتها بالجنة الخالية من النور والأزهار» كما تشير 
تلك الأبيات في تناياها إلى شعور المرأة الداخلي بالبغض حين ينجذب حبيبها لامرأة غيرهاء 


وبالاستنكار واللوم لما اقترفه بحقها. 
ثالثا: صورة الوشاة 


أشارت المرأة الأندلسية في أديها إلئ الوشاة والمفسدين» فقد ظهرت في شعرها صورة 
للوشاة» أولئك الذين لا يُشغلون وقتهم إلا بمحاولة التفريق بين الحبيبين تقول حمدونة بنت زياد 
في هذا المعنى': 

ولما أبى الواشون إلا فراققفا ومالَهُمُ عندي وعندك من ثار 

تحدو ا حي اننا قبكل قينا > ذل كتسانن عشسة :ذاه لحان 

غزوتهم من مُقلتّيِك وأدمُعي ومن نفسي بالستّيف والسّبل والنار 


(الطويل) 


فالأبيات تبرز هنا صورة الوشاة» وتوضّح نفسيتهم» فهم لا يشعرون بالراحة إلا بفراق 
الحبيبين دون أي ذنب ارتكباه» و تشبه الشاعرة كلامهم عليها بالغارة الحربية في ظل قلة الحماة 


والأنصار لحبها فلم يكن بمقدورها فعل شيء غير البكاء والدموع. 
رابعاً: صورة الرجل الحائل 


بولك المأ الأندليوة الزنكل الذي تشكل وهورذة بناتعاء“لإتماد:فرحَة الخلوة أنتاء اللقاء 
يوق الحبويك» #الكرك الشاعوة الالننبية خض الركرفة: (نسطاها) اين كلى: اليكل ادي 
يتصف بهذه الصفة وهو (الحائل)؛ لأنه يحول بين المُحبٌ وحبيبتة. جاء ذلك في لقاء تمّ لها مع 


حبيبها أبي جعفر بن سعيد ؛ فقد أبى أحد المتطفلين إلا حضوره معهماء وكتب ذلك إلى حبيبها 
' أورد صاحب النفح رأياً آخر في نسبة هذه الأبيات» فقد قيل: إنها لمهجة بنت عبد الرزاق الغرناطية. ينظر: المقري 
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فقالت حفصة لأبي جعفر: ' لعنه الله» قد سمعنا بالوارش على الطعام» والواغل على الشرب ولم 
نسمع اسما لمن يعلم باجتماع محبين» فيروم الدخول عليهما فقال لها: بالله سمّيه لنكتب له بذلك؛ 


فقالت: أسميه الحائل لأنه يحول بيني وبينك إن وقعت عيني عليه» فكتب له في ظهر رقعته: 


يامّنإاماتني جعلت هنص ب عيتي 

اكت ستح حي خاو حصنا سكين المسستحححات وس كمن 

تجتنا 3ه سنححجيناة1 اص يفوي مثوب ات ١‏ 
(المجتث) 


ثم كتب له بعد ذلك ما كان منها من الكلام» وذيّل ذلك بقوله: 
جنك مبن اجعمو ف كتيل 3٠‏ كنتت يش المقييب و اضبال 
مكحجيع أن الوتسسيك ممتيو ف ”البو كتحت تمدن بالنظاؤي تل ” 
(مجزوء الكامل) 
وعلى الرغم من أن الشاعرة لم تنطق الشعر في هذا الموقفء. بل صوّره على لسانها أبو 
جعفر إلا إننا نستنتج من خلال هذه القصّة أن المرأة لا تحب الرجل الذي يقف حائلاً دون 
استمتاعها بحبيبهاء مما يُشير إلى شعور النساء بالحرج أحياناً من إظهار الحبْ أمام الآخرين 


اهز نيتنا" لقف بطر انها و انعةاتها ااانا 97 قورح كيان نف الحراة هن يها 
خامساً: صورة الرجل الظالم 


حرم الله _ سبحانه وتعالى _ الظلم بين الناس» وأمر كل ولي أمر أن يعدل في الأحكام 
وأن يكف يده عن الظلم؛ وقد توعد الظالم على ظلمه؛ وتعهد بنصرة المظلوم والأخذ له بحقه أما 


الظالم فلن يفلت من عقاب الله _عز وجل فقد قال تعالى فيما يرويه أبو ذر _رضي الله عنه_ 


المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 174. 
2 المصدر السابق» ص 5 
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عن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ في الحديث القدسي: 'يا عبادي إني حرمت الظلم على 


نفسي وح جعِلته بينكم:محرما فلا تظالموا"ة: 


وعن جابر بن عبد الله _ رضي الله عنهما _ أنّ رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ 
قال: "اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة2. 


والمظلوم من بني البشر يغدو قلبه مثقلا بالهموم والحزنء يكاب مرارة الأسى» ويتجرّع 
الألم الناجم عنه ولذلك تقاوم المجتمعات الظلم؛» وتستهجنه. ومن ضمن أبناء المجتمع الشعراء 


والشاعراتء والأدباء والأديبات» الذين يقاومونه بشعرهم ونثرهم. 


وقد تحدثت المرأة في شعرها عن الظلم» وقسوته ومرارته على نفسهاء فمن الأغراض 
الشعرية التي خاضت فيها المرأة الأندلسية (الشكوى من الظلم)؛ وفي هذا الجانب. تسلّط الشاعرة 
الضوء على صورة للرجل الظالم» الجائر على رعيته؛ الذي لا يخاف عقاب الله _ عزّ وجل _ 
فيتمادى في ظلمه وَيُسِبَبْ الهلاك لرعيته فتسوء أحوالهم لدرجة مُزرية» تجعل الحجارة الصماء 


من ذلك ما عرضته الشاعرة الشلبية في رسالة بعثت بها إلى أبي يعقوب المنصور تشكو 
فيها ظلم والي بلادها فتقول: 
قد آن أن تبكي العيون الآبية ولقدأرى أن الحجارة باكية 
يا قاصد المصر الذي يُرجِى به إن قدرَ الرَحمن رفع كراهية 
حجان كيجي ا للح واكك ١‏ اكه 1 لوست تالحة 
أرسلتها هَمَلاً ولامرعئ لها وتركتها نهب الستباع العادية 
شلب كلا شلب وكانت جنة فأعادها الطضاغون نارا حامية 
حافوا وما خافوا عقوبة ربّهم والله لاتخفيى عليه خافية3 
(الكامل) 


' المنذري الدمشقي» مختصر صحيح مسلمء كتاب الظلم» باب في تحريم الظلم والأمر بالاستغفار والتوبة» حديث رقم 
8+ ص 483. 
7 المرجع السابق» حديث رقم 1829 
1 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛ ص167. 
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وفي أبيات أخرى تنادي الشاعرة حسانة التميمية بدفع الظلم عنهاء فقد توفي والدها 
وتركها دون معيل » وقد كانت وقتها بكرا لم تتزوجء فبعثت إلى الحكم بن هشام رسالة تمدحه 
فيها وتطلب منه رعايتهاء وحمايتها والقيام على شؤونهاء تقول في بعض أبياتها: 
أبا المخشى! سقته الواكف الديمُ 
فاليومَ آوي إلى نعماك ياحكمْ 
0١‏ شه شك كك هد 


إني إليك أبا العاصي مُوجَّعَة 
قد كنت اركعٌ في نعماه عاكفة 
أنت الإمام الذي انقاد الأنامٌ له 
لني احسى إذاما كنت لح كفنا ٠”‏ "إرف البتحة و لاهو فحججي الل 


(البسيط) 


فشندانة .هنا تكدكز بحانكها وطعفيا بعد ققد:والذها - إن الحطو فيز يتظرها الأمشاء 
الذي انقادت له الناس وسلمَته ولاية أمرها؛ ولذا فهي لن تخاف بعد اليوم ما دام هو القائم على 
رعايتها. فلما وصلت أبياتها إلى الحكم أكرمهاء وأمر عامله على ألبيرة أن يُجري لها مُرتبا 


تقبضه كل مدة. 


وبعد وفاة الحكم بن هشام قطع والي ألبيرة عنها الراتب والعطاءء. فشعرت بالظلم 
والحزن فذهبت تشكو ظلم هذا الوالي» وما حل بها بعد وفاة الحكم إلى ابنه عبد الرحمن فقالت 
في ذلك الموقف شعرا: 

إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي على شحط تصلى بنار الهواجر 


فإني وأيتامي بقبضة كقه 
جَديرٌ لمثثي أن يقال مَروعة 


أيمحو الذي خطته يمناه جابل 


لموت أبي العاصي الذي كان ناصري 
لقد سا بالأملاك إحدى الكبائر 


(الطويل) 


' أبو المخشى الشاعر: هو عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظلة بن علقمة بن عدي بن زيد التميمي العبادي» اشتهر بقول 
الشعرء وكان جسورا على الأعراض؛ فقطع لسانه هشام بن عبد الرحمن سلطان الأندلس. ينظر ترجمته عند: ابن سعيد 
المغرب في حلى المغرب» ج 2» ص 132» 134. 


7 المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 168. 
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وقيل: بعد أن سمع عبد الرحمن منها هذه الأبيات أرجع لها راتبهاء وعزل والي ألبيرة 
فكتبت إليه تمدحه وتشكره على نصرتها فكان مما قالته: 
قل للإمام: با حشر لمووف امنيا متسصابلا حي انناو اخحتدد 
جوّدت طبعي ولم ترض الظلامة لي فهاك فضل قناء رائح غاوا 


(البسيط) 


نلاحظ في الأبيات السابقة أنها تشكل صورة غاية في الوضوح للرجل الظالم: فالشاعرة 
تتذلل من خلال أبياتها إلى عبد الرحمن ولد الحكم؛ فتبدأ بمدحه بالكرم وطيب النسب؛ لتصل بعد 
ذلك إلى هدفها المنشود وهو الأخذ لها بحقها من والي ألبيرة» ثم تستطرد وثبيّن ما تعرضت له 
من ظلم وصور حالها وحال الأيتام معها بالفريسة التي وقعت بين مخالب وحش كاسر مما 
يجعلنا نستنتج أن غرض المدح عند الشاعرة حسانة جاء ممزوجاً بالشكوى » وكان من ورائه 


ع 


هدف شخصي. 
سادساً: صورة الرجل الذي ترفضه المرأة 
(الأقل مكانة منها / الطاعن في السّن / الدميم الفقير) 


اعتنى العرب قديماً بالبحث عن الزوج الكفء للمرأةٍ عندما يحينٌ زواجهاء ولم يكن 
العربي يقبل تزويج ابتته لمن هو أقل منها تسَباه ومكانة. وكانت الكفاءة بالنسب والمال؛ والجاه 
هي مطمح العرب في القديم؛ أمّا بعد رسالة الإسلام فقد أصبحت الكفاءة للأكثر إيماناء وعبادة لله 
تعالى. إذ يقول الحق_ تبارك وتعالى _ في كتابه الكريم: «إولاً تنكِحُوا المُشركات حتى يُوْمنَ 
وَلأَمَةٌ مُؤمِنَةٌ خيْرٌ من مُشركة ولو أَعَجِبَتَكُمْ ولا تنكخوا المُشيركين حَنَى يُوَمِنواً ولَعَبْدَ مُوْمِنْ خَيْرٌ 
من مُشرك ولو أَحْجِبِكُمْ أولئك يَدْعُونَ إِلَى الثار واللّهُ يَدْعُوأ إِلَى الْجِنة وَالْمَغْفِرَةِ ديه وبين آيَاتِ 
للناس لَعَلَّهُمْ يتذكرون»)2. 
' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4» ص 168. 


* سورة البقرة» الآية رقم (221). 
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وكان الحال كذلك في المغربء فكثيراً ما كانت النساء ترفض الزواج ممّن هم أقل منهن 
مكانة. وقد صورٌت المرأة الأندلسية في شعرها صورة للرجل الذي لا يليق له الارتياط بمثلها 
فهي عزيزة كريمة تقصيف بالشجاعة والإقدام» كاللبؤة التي لا تخشى نباح الوحوش الضارية فإن 
لم يكن خاطبها ندا لهاء فهي لا تحتاجٌ إلى مثلهء تقول عائشة القرطبية في هذا المعنى» حين تقتم 
خاطبُ لها: 
الحا ييز #اكبحي لا اسبح تش كاها طول موق مجن سد 


(الكامل) 


فالشاعرة هنا تهجو خاطبها وتصوّره صورة قبيحة» فتقول: (كلبا)» وهذه الصورة بلا 
شك تبعث في نفس المتلقي الاشمتزاز عند سماعهاء وفي الوقت ذاته تفخر هي بنفسهاء فهي 
(كاللبؤة)؛ تحتاج إلى من يماثلها مكانة وقوة» ورغم تقدم الكثيرين من أصحاب المكانة العالية: 
إلا أنها لا تختار إلا من تقتنع به» ويدخل حبّه في قلبها. 

وهناك شاعرات أخريات رفضن من تقدّم لخطبتهن» لشعورهن بأن المتقدم لا يليق بهن 
من هؤلاء الشاعرات أم العلاء بنت يوسف الحجارية التي خطبها رجل طاعنٌ في الم يُغطلي 
الشيبة و أئتة».فرافت: عليه قائلة:؛ 

الغ يب لا يُ: آغ في | 38 با بحبا ة فامة ! 3-5 1 

فلا تكن أجهل مَنْ في الورَّى2 يبيت في الجهل كما يُضلحي* 

(السريع) 

فالشاعرة هنا تصوّرُ نظرة الفتاة إلى الرجل الذي يتقدتم لخطبتها إن كان كبيرا في السّن 

فانجذاب المرأة نحو الرجل يتناسبُ عكسيّاً كلما ازداد عمره عنهاء وبالتالي لن يستطيعَ الإيفاء 


المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4» ص 290. 
2 المصدر السابق» ص168. 
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بجميع رغباتها العاطفية والفكرية؛ لاتساع الفجوة العُمْريّة بينهما؛ ولهذا تؤثر المجتمعات عامة 
والشريعة الإسلامية على مراعاة الكفاءة في العمر عند الزواج. 


ومن اللواتي رفضن من تقدم لهن أيضا نزهون بنت القلاعي الغرناطية التي أحبّها رجل 
وبعد ذلك تقدم لخطبتهاء فلم يعجبها شكله» فأجابته ساخرة منه بالأبيات التالية: 
ذيري 5 عا 5 أذ كك فيه اث ارة و | 5 ٠‏ 3 
حتروح الوصنحال يمنا لدو اتدكئ يروم به الصسصّفع لم يصفع 
11 57 5-7 3 3 1 
برس فقير إلى كيه ووجه فير إلى برقع 


(المتقارب) 


فى أهذة: النيات تلخظ جز اه الشاغنة تهون قن يحنت :قبع الكل وضفا كما تمر 
بذلك عن سبب رفضها له . فنستنتجٌ من ذلك أن للرجل المثال المرغوب فيه خصائص جسديّة 
محددة تنشدها المرأة» وبما أنْ المرأة غالياً لا تلقي بالا للجمال الشكلي للرجل؛ إلا أننا نجد في 
أبيات نزهون مطلباً لجمال الرجل الجسديء وربما أصبحَ ذلك من اهتمامات المرأة بسبب انتشار 
المجون واللهوء ومخالطة المرأة للرجال في ذلك العصر. 


سابعاً: صورة الرجل (ذي الرائحة الكريهة) 


تشيرٌ الدراسات الحديثة بناءً على أبحاث قامّ بها علماءً أمريكيون من جامعة شيكاغوء أن 
للرائحة دوراً كبيراً في تعديل المزاج العاطفيء والنفسي؛ والمعنوي لدى المرأة. فهناك علاقة 
قَوَية بين ألر انحة وتذكر , المكنامن بو العو الف القلبية» .رمق خاون هذه الحاكة ستل اكوا 
أيضاً إلى أنّ رائحة اللافندر (الخزامى)” تزيد من سرورناء ورائحة الزّيت العطريّ الموجود في 
في الورد يقلل من ضغط الدمء ولذلك تشهدُ تجارة العطور ازدهاراً وتطوراً في التنوّع الشديد في 


' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 169. 
* الخزامى: نبتة عطرية؛ من فصيلة الأعشاب الفواحة» موطنها الأصلي جزر المحيط الأطلسيء وتنتشر الآن في جميع 
مناطق حوض البحر الأبيض المتوسطء والسودان» والصومالء وشبه الجزيرة العربية. ينظر: حجازيء أحمد توفيق» 
موسوعة العطور والعناية بالجمال» دار أسامة للنشر والتوزيعء ط1ء عمانء الأردن» 2000م » ص 90. 
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العطور المنتجة في قوارير أنيقة ذات مدلولات خفية' فالأنف دليل يُساعد المرأة على الانهذاب 


الانجذاب لرجل ما رائحته تطابق رائحة ترتاحٌ لها2. 


وعند حديثنا عن المرأة في الأدب نجدها تعكسُ صورة عن طبيعة تكوينها السيكولوجيّ 


فتبرنٌ لنا من خلال أشعارها صورة شميّة للرجل المهجوّ تعبّرُ فيها عن اشمئزازها من رائحته 
الكريهة؛» هذه الصورة الشميّة القبيحة وردت عند الشاعرة نزهون بنت القلاعي الغرناطية» تلك 
الشاعرة التي كانت تخالط الرجال وتهاجيهم في مجالسهم» وهي صاحبة هجاء بَذيءء ولسان 
فاحش» فحيئما كانت في مجلس الرجال يوماء اشتد الهجاءٌ بينها والشاعر الأعمى المخزومي 


المُكنى بأبي بكرء وبعد أن هجاها ردت عليه بأبيات قبيحة المعنى» فقالت: 


في هذه الأبيات تقدم الشاعرة لأبي بكر المخزومي صورة شميّة قبييعة؛: إضافة إلى 


و 
5 .2 


صورة بصريّة مُضحكة فهي تبدأ بهجاء المكان الذي ولد فيه» ثم تبيّن شدة قبح رائحة هذا المكان 


حتن أن رائحته أشد اقبِحًا من رائحة فضلات: السدم» كم تزيد صورته قباحَة بتضوير حياتة فهذا 


' حجازيء أحمد توفيق» موسوعة العطور والعناية بالجمال ص 18. 
*7 ينظر: الناصرء وفاء» مقال بعنوان (دراسة علمية حول رائحة الحبء أنف المرأة دليلها العاطفي) مجلة الجزيرة» مجلة 
مجلة تصدر كل ثلاثاء عن صحيفة الجزيرة السعودية» وتوزع مجاناً مع العددء الثلاثاء / ربيع الأول /1427 ه _ 11 
/4 /2006م. 
* ما خُذف كلمة فاحشة» وقد رأيت من الصواب الإعراض عن ذكرها؛ حفاظاً على رقي ذوق القارئ. 
* المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص193:192. 
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الرجل أعمى البصرء حياته تشبه حياة أهل البادية» وبسبب فقده لبصره؛ يُعجب في كل أعور 


فاقدٍ للجمال. 


وهنا نلاحظ أن المرأة الأندلسية التي أبرزت صورة الرجل (المثال) من خلال تحسين 
صورته الثوقية بتشبية طعم رضنابه بطعم الخمر» :بل ألذ من ذلك سعت جاهدة في شعر الهجاء 
إلى تقبيح هذه الصورة من خلال ذم رائحته الكريهة. 
ثامنا:.ضورة الرجل البخيل 

البخل: ضدفة نمهمة فى المزء» لما تؤقيه من تضبيق .على النفين» :و إيذاءٍ للآخرين: 

وقد نهى الله _ عز وجل _ عن البخلء وتوّعد البخلاء بالعذاب يوم القيامة» قال تعالى 
في كتابه الكريم: إولا يَحْسَبْنَ الذين يبُخلون بما آتاهمٌ الله من فضئله هُوَ خيرا لهُمْ بل هُوَ شر 
لَهُمْ سيُطُوقون ما بَخِلوا به يوم القيَامَة وللّه ميراث السسّمَاوَات والأرض واللَهُ بمَا تَعملون خبيرت4!. 

وقف اشكين العرب قديما بالكرم):وكانوا كمقتون اليكل والنخلاو: كنا :هجا الشعناء عد 
ف 5 ع الصفة ١١‏ يقل : 


ع 


وكذلك كانت النساء في الأندلس» فقد كن يمقتن البخل والبخلاء» وقد وردت صورة 
للرجل البخيل في شعرهن ٠‏ وذلك في قول الشاعرة ابنة فيرو الأموي التطيلي”: 
تمي وليل 1ن لكك لبك ١‏ أعرنيةا سياه ضرا والتعةاننا 
أطقيت: بنك حتبى القت نيهي 31 التحتينةف الشيجتا: تالنوتعينا 
[اتمعنيلا تمتك واع حنة متتديلة - ايبول ووش فييك الينيننا 


(البسيط) 


' سورة آل عمرانء الآبة رقم (180). 
7 الأبشيهي؛ المستطرف في كل فن مستظرف, ص 192. 
* ترجم لها ولأختها سعيدة عبد الملك المراكشي في الذيل؛ ويروي أن الفتاتين كانتا تعيشان في مراكشء وامتازتا بالعفة 
والذكاء ينظر: المراكشي ابن عبد الملكء الذيل والتكملة» تحقيق: محمد بن شريفة» مج 8: ج2»: 283: 1984م. وينظر: 
جارولو تيرساء شاعرات الأندلس. ص 91. 
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فالشاعرة في الأبيات السابقة» تنعت الرجل بالبخلء الذي هو أشبه بالمرض الذي لا دواء 


له كما تصفه بعدم اقتدائه بالأنبياء والمرسلين؛ لتمنيه البقاء في البخل والفقر مدى الحياة. 
تاسعاً: صورة الرجال من العبيد 


ترجع العبودية إلى ما قبل التاريخ؛ فعندما اكتشف الإنسان الزراعة؛ وتنامت شيئاً فشيئاً 
أصبحت المجتمعات بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة؛ فلجأت إلى العبيد ليقوموا بالأشغال الشاقة 
والسخرة القهرية » وكان مصدر الحصول على العبيد يتمٌ من خلال الحروب والغارات بين 


القنائل > أو قنيدية. الديوق تتيكة للففن والكاجة الشديدة: 


وعندما جاء الإسلام عمل على تقليل ظاهرة العبودية» وذلك في قوله _ عز وجل: «فَكُ 
رقبَة أو إطْعَامٌ في يوام ذي سَْعْبَةِ يتما ذا مقْرَبةٍ أو مسسكينا ذا متَربةِ4'. فمن خلال الآية الكريمة 
الكريمة يتبين لنا أن الإسلام عمل على تجفيف منابع الرق من خلال تشجيع المسلمين على 
إعتاقهم» وعدم بيع الإماء اللواتي يُنجبن من أسيادهن»كما حث الإسلام على معاملة الرقيق 


مغاملة حبندة والرافق نهدة. 


وقد كان المجتمع الأندلسي كغيره من المجتمعات القديمة التي انتشرت فيها ظاهرة 
العبودية » فقد امتلأت قصورٌ الخلفاء بالعبيد والجواريء وكذلك امتلأت بهم بيوت الطبقة المُترفة 
من المجتمع الأندلسي ”+ فكان وجوادهم جزءا مهما من :طبقانتا التجتمع» ولذا'تجة لهم حورا 
في شعر ذلك العصرء وقد ظهرت صورتهم في شعر النساء» فقد قدّمت الشاعرة حفصة بنت 


حمدون صورة قبيحة الملامح لعبيدهاء حين قالت: 


' سورة البلد الآيات من (13 _16). 
7 علوان» عبد الله ناصح نظام الرق في الإسلام» ص ٠»‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 226 27. 
0 محمد»؛ محمد سعيد» دراسات في الأدب الأندلسي» منشورات جامعة سبهاء ليبياء طلء 01م ع ص 8. 
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الأتحبنا سبجصول اتج ييه | تحير حدق يحون ل تسجحين1! 
(الستريع) 


فنلاحظ في هذين البيتين أن الشاعرة تصئف عبيدها إلى قسمين: جَهلَةَ وأنكياء» وههي 


تشكو من الصننفين الجهلاء الحمقى المُتعبين» والأذكياء الماكرين البليدين. 


وهذه الصورة أيضا ليست من ابتكار المرأة الأندلسية» بل هي امتداد للموروث الأدبيّ 
وثقافة المجتمع؛ فقد وردت أقوال» وأشعار” كثيرة في كتب الأدب حول ذمّ العبيد» والحديث عن 
سوء أخلاقهم. من ذلك ما رواهُ صاحب المستطرف: أن بعض أهل الكوفة دعا إخوانه» وكان له 
جارية للخدمة فقصّرت فيما ينبغي لهم من الخدمة» فقال: 

إذا يكن شح متعول المعوه حتتوة” . :وأ حاجاة فيجها شترن الولاقجد 


(الطويل) 
ووصف أعرابي عبده قائلاً:" يأكل فنا مل كارهاًء ويبغضر 1 ويُحبٌ 5 28 
عاشراً: صورة الرّجل الشاذ 


يقصدُ بمصطلح (الشاذ): الرجل الذي يُفضّل ممارسة الجنس مع شريكِ من نفس الجنس على 
مدى مدة معقولة من الزّمن. وقد أطلق علماء النفس في العصر الحديث على هذا العمل: الجنسية 


المثليّة. و 0 ف باللغة الانجليزية (111597هناءدعومحطه11)”. 


وقد عرف الشذوذ الجنسي _ منذ عهد بعيد _ باسم (اللواط) نسبة إلى قوم النبيّ لوط 


_عليه المتلام _ الذين ذكرت قصتتهم في القرآن الكريم: فقد انتشرتث هذه الممارسة الشاذة بين 


' ينظر: المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج 4» ص 285. وينظر: السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار 
النساء ص 44. 
2 الأبشيهي» المُستظرف في كل فنّ مُستظرف. ص 367. 
:201863 17010 0100 . ط2؛ 2008 مء ص 366. 
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أبناء قومه بصورة كبيرة» فنزل غضبٌ الله _ عز وجل _ عليهم؛ واستحقوا العقاب الأليم 
فخبيفة: الأرضن تهد.و أضيع عاليها يناقليا: وأمطن :الك .علبي حجازة مق التينتناء: وافي هذه 
القصّة يقول الله _تعالى_ في سورة الأعراف: «ولوطا إذ قال لقومه أَتَأَتُونَ الفايشة ما ست بَقَكم 
ند مفقاق :د الوك ب عو اللي بدو او او ار و لي ا ل ين 
بها مِن أحدٍ من العالمين * إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون * 
وما كَانَ جواب قؤمه إلا أن قالوأ أخرجوهم من قريتِكم إِنْهُمْ أَناس يَتَطَهْرُونَ * فَأَنَجيْنَهُ وَأهلَهُ إلا 
امْرأَتَهُ كانت من الغابرين * وأمْطرثا عَلَيْهم مّطرًا فانظر' كيف كان عَقِيّة الْمُجْرمِين14. 

فمن هذه الآيات الكريمة نلاحظ أن الإسلام يحرم تلك الفاحشة» ويعتبرها من أقبح 


الذنوب 2 ووجودها في المجتمع يذل على فسادٍ ومرض في المزاج الإنساني» أخطاره عظيمة 
على كنج على لقره لانن تلع #انصداز لحتها لع ادر" الطر ادا اوسيل 


وغل 'الرهم من شتاعة:هذا العمل وقبحه إلا أننا تجة كثيرا من المجتمعاك قد أبثليت: كه 

فقد روت لنا المصادر التاريخية عن وجوده في العصر العباسي» وقد جاهر به الشعراء 
ا 3 9 ا ء 3 9 5 2 5 1 5 

الماجنون» أذكر منهم: أبا نواس» وبشار بن بردء وحماد عجردء وغيرهم”. ومن شعر أبي نواس 


نواس في الغزل بالغلمان» قوله في جار له: 


اعجار اباتحيي لا لماز “نفسحن وجهة كتكين اللتذارة 


تالإفحسة الح ها يفاعنتي كنا" ' #الإمتحت السشحكونالقنصازة” 
(السريع) 


فالشاعر هنا يعترف بشدة عشقه لرجل بالتحديد وهو (الجار)» وهذا الحبهُ _بلا ريب_ 
مُخالف للطبيعة البشرية التي خلقنا عليهاء فمن المألوف لنا أن يعشق الرجل المرأة» لا أن يعشق 


الرجل الرجل. 


' سورة الأعرافء الآية رقم (80 _ 84). 
7 ضيفء شوقيء تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول)؛ دار المعارف. مصرء ط16»: 1966م؛ ص 232. وينظر: 
وينظر: بكار يوسفء اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريءالغزل الشاذ: الغزل في المذكرء ط2»: دار الأندلس » ص 
(189 _ 190). 
7 أبو نواسء الديوان» تحقيق: محمود أفندي واصفء ط]ء المطبعة العمومية» مصرء 1898م » ص 425. 
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ولا يكاد يخلو مجتمع من تدني الجانب الأخلاقي» إلا أن معظم الدارسين يُعرضون جانباً 
عن هذا الموضوع مُؤثرين عدم الخوض فيه؛ وإبقائه طيّ الكتمان» ولعل ذلك مَردُه في تلك 


الأشكالية إلى الحسابسية المفرطلة» أو حَشَيَة الئيل مخ مكائة يعض الأدياء و المبدغين: 


ولأنه لا بد للباحث أن يسعى إلى قراءةٍ واعية متأنية؛ متأم وإيداعية في بحثه تعين 
على فهم البيئة الاجتماعية» وتأثيرها على حياة أدبائهاء وإبداعاتهم. كان لا بْدَ من إلقاء الضتوء 
على هذا الجانب في الحياة الأندلسية» سيّما وأنّ كثيراً من العوامل البيئية» تتشابَة مع العصر 
العباسي مثل: 


1 انطلاق الدريات للغواطف» :و الددون. 
22 انغماس كثير من الشعراء والأدباء في الترف» واللهو والمجون. 


3 احتكاك العرب المسلمين مع الإسبان سكان البلاد الأصليين» مثلما اختلط العربْ مع سكان 


بلاد فارس في العصر الأموي» والعباسي'. 


والمتتبّع لشعر النساء الأندلسيات يجد أن ثيعرهن يُقدَم صورة للرجل غير السويّ 
(الشاذ)ء وقد رسمن تلك الضورة:في غاية القبح» والازدراءء والتهكم والمتخرية. ؤليس ذلك 
كروك لذن الطواة الأذانية تواتك مضولة عن الزرجال ابل أكافف فحن بلحم شان 
معهع», رنواجريم يج ال انكقتوفة وكادها تطاوك أن تكون نذا اليد في كل شيم وين اهن 
الشاعرات اللواتي أي عنهن الهجاء الفاحش: الأميرة ولادة بنت المستكفي» ومهجة بنت التياني 


القرطبية» والشاعرة نزهون بنت القلاعي الغرناطية. 


أما الأميرة ولادة فقد جاهرت بمحبتها للوزير ابن زيدون كثيرا في شعرهاء وعلى الرغم 


من ذلك الحب », إلا أننا نجد لها هجاءً فيه ولعل ذلك يرجع إلى تنافس الشعراء الآخرين في 


' ينظر: ضيفء شوقيء تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول)ء»ص 46:45. 
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محبتها خاصة ابن عبدوسء فليس من البعيد أن يقوم هو أو غيره بمحاولة التفريق بينهماء ورْبّما 
شكلت غَيْرتها مِمّن كن يلفن انتباه حبيبها ابن زيدون دافعاً لهجائه. ومن قولها فيه!: 

واللك التسيكين وانتو كيك .. لازفكتك الفتياة الاهكحازق 

ف وطي؛. ومآإبون”. وزان, وتوت وفتصواة : وسارق 


(الوافر) 


نلاحظ في هذه الأبيات عدم تورّع ولادة ولا خجلها من ذكر تلك الألفاظ السيئة في 
شعرها (فلوطي) و(زان) و(ديوث) و(قواد) كلمات ليست من السهل أن تصيف بها شخصاً ما 
عهنا أكا يحتقان خاضدة ]ذا كافر هق للق هده الصنفاك: انر 26 السك وجل قار فيط عنيتنا 
حيّية أكثر من الرجلء إلا أن حالة الفساد» والدّعة والترف؛ وتساهل المجتمع في المحرّمات؛ 
أدى إلى ظهور مثل هذا الهجاء الشاذ الجريء. 


وتقول ولادة أيضاً في أبيات أخرى لها”: 
إن ابن زيدون على فضله يعشق 2211 العم ررويل 
حو هيد بن تفي متنا اسن لصن ا 
(السريع) 


ففي البيتين الستابقين تؤكد ولادة على تلك الصفات الخبيثة التي أطلقتها على ابن زيدون 


فهو كما تقول هي بلسانها: يعشق تلك الفاحشة» ويّسارع إلى هذا الشذوذ. 


ومن الهجاء الشاذ الممزوج بالسخرية» قولها في الأصبحي: 


' السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص 88. 
* مأبون: أي معيب بخلة سوء. 
وردت في رواية أخرى (قرنان)» ينظر: المقريء نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب». ج4؛ ص205. 
* المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛ ص206. 
ما حُذف من ألفاظً تختص بالعورة المغلّظة» وقد رأيت من الصواب الإعراض عن ذكرها؛ حفاظاً على رقي ذوق 
القارئ. 
56 


يا أصبحيُ اهفا فكم نعمة جاءتك من ذي العرش رب المنن 
قد نلت باست ابنك مالم ينل تخحصوو ا ألواهكعسيا (الشتصي:! 


(الستريع) 


ولم تكن الأميرة ولادة هي الوحيدة التي تجرأت بمثل هذا الهجاء الفاحش الشاذء بل هناك 
أيضاً الشاعرة مهجة بنت التيّاني القرطبية؛» التي كانت كصاحبتها ولادة تعشق الترفء واللهو 
والمجوق دويق دز ها الماح الشباك» قو ليا تريجل أهذاها تخويها: 
يامتحفاً بالخوخ أحباهبه أهلاً بهمن مُتج للصّدور 
3 5 2 الدٍ تفلب> لكة أ 5 ى لش 2 


(الستريع) 


وشعر مهجة هذا يتداخل ويتوحّد مع شعر صاحبتها ولادة في الأبيات الستابقة» فهو يُعبّر 
عن رغبات جنسية غير مقبولة عرفاء وهي إن دلت على شيءء فإنما تدل على مجون النساء في 


ونيا فنا تلظ مما منيق" أ الدوأة الأندلبية تطيية' قن معد الأغراطن الشعرية دون 
استثناء كالمدح» والتهنئة» والحنين» والغزلء والفخرء والرثاء» ولم تجد حرجا أو خوفاً في 


الخوض في موضوعات جريئة كالغزل الحسيّ الماجن» والهجاء الفاحش المقذع الشاذ. 


كما أبرزت الشاعرة الأندلسية مشاعِرها نحو الرجل دون خوف أو حياء» كما عبرت 


بكل جرأة عن رغباتِها الجنسيّة نحوهء واشتهائها لجسده. 


' الحسن: هو الحسن بن سهلء وقد كانت له مكانة عظيمة في عهد الخلافة العباسية؛ بسبب زواج الخليفة المأمون من ابنته 
ابنته (بوران). ينظر السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساءء 33:32. 
“ المصيدر: السنايق» صن 82. 
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ولقد صوّرت المرأة الأندلسية معشوقها بأَبْهى حُلَّةَه وخلعت عليه صفات الرجل المثشال 
الذق شح توا (كالشمس والقمن) ويتفرد يالحسن والجمال».وتزيده أخلاقه الحسنة و صفاته 
الرفيعة سُمواء ومكانة رفيعة في عينيها. 

كما التقطت المرأة فى شعرها ضوازة قبيحة للرتجل الموج فكردكة امن شتّى :الفطسائل 
الخلقية: وانتزعت عنه الجماا للقي وقة كنات مهاد ها له كل اللتطجوظ > فمنم يقر لقوق + 


فأواعل في الفحقن: والبذاءة: 
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المبحث الأول: البناء اللغوي 
المبحث الثاني: بناء الصورة الفنية 


المبحث الثالث: البناء الموسيقيَ 
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المبحث الأول 

البناء اللقوي 
بعد أن تناول البحث في الفصل السسابق صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية» يُحاول 
هذا الفصل الكشف عن المّمات الفنية التي اتسمت بها أشعارٌ النساء المُتمحورة حول الرجل؛ 
لإبراز جوانب الإبداع الأدبي للمرأة الأندلسية» ومن أجل فهم أكثر لمشاعرهاء وأفكارها نحو 


الوكل: 
وقبل الخوض في السمات الفنية لشعر المرأة الأندلسية» لا بد من إثارة التساؤلات الآتية 
التي تشكل إجاياتها زوافة فكرية شباعذ هذه الدراشة في جلاء صورة الرجل في عيقني المرأة 
الأندلسية عند المُتلقي» وهي: 
1_ ما هي أبرز الملامح الخصوصية في لغة شعر المرأة الأندلسية؟ 
2 هل هناك ابتكارات ملموسة في أدبهن؟ 
3 ما هو وجه الترابط أو القاسم المشترك بين أشعار النساء في الغالب؟ 
وعلى الرغم من قلة أشعار النساء التي وقعت بين أيدي الباحثين مقارنة بشعر الرجل إلا 
أن المرأة الأندلسية استطاعت تجسيد عالمها وفكرها من خلال إنتاجها الأدبيَ المتواضع بقوة 
شخصيّتهاء وجرأة بوحها؛ ولعل ذلك مردُه إلى اختلاف حياتها عن نساء المشرقء فهي 
المُتحررة» المُنفتِحة على ثقافات عصرها؛ لذا يمكن القول: إنّ شعر المرأة الأندلسية قد عكس 
خصوصيّة عالم الأنثى» فهي لا تنظم ثيعرها من فراغ؛ وإنما بدوافع خاصة مُلحّة» من ضمنها: 
مقاومة التمييز الذي تعانيه من الذكر؛ لتثبت للآخرين قدرتها على التأثير والفاعليّة» بعد أن 
أصبح شعرها شبيها بالانقلاب الفكري على تقاليد المجتمع وموروثاته وخير مثال على ذلك قول 
الشاعرة نزهون في هجاء المخزومي: 
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إن 3 1 : | 8 5 أنة : إن 5 يُ و ذكر أ 
(المجتث) 


فالشاعرة في الأبيات السابقة تنعت شعرها بالذكورة» على الرغم من أنوثتهاء وكأنها 
توصيل لنا رسالة مفادها أن عملية الكتابة مُستعمّرة من قبل الرجال» والمرأة عليها أن تبرمج 
لغتها حسب شروط الرجل؛ لأنّ العبقرية حكرٌ على الرجال دون النساء”. والشاعرة نزهون 
توضح في أبياتها أن المرأة هي شريكة الرجل في الإبداع» ليست مُقلدة تقتفي أثره. 


كما وجدت المرأة الأندلسية في شعرها وسيلة ناجعة لطرح مشاكلها؛ عل ذلك يساعدُ في 
التخفيف من همومهاء ومن ذلك: التعبير عن ألم جرح القلب الذي يُسبّبه الحبيب الخائن كشعر 


الأميرة ولادة حين رأت ميل حبيبها ابن زيدون لجاريتهاء فقالت: 


لو كنت ذذ - تتنصقف في المو كل بيننا لم تهو جاريتي و لم تتخير 
وا همف عقمةا سين مناه حنست الفعسزة الذي لم يُثهر 
ولقد علمت بأنني بدر التما لكن ذهيت لشقوتي بالمشترية3 


(الكامل) 


ومن الهموم الأخرى التي طرحتها المرأة في شعرها: شوقها إلى الزواج» ومعاشرة 
الزوج وخوفها من الوحدة؛ والعنوسة؛ من ذلك قول الشاعرة قسمونة اليهودية: 


قو انهف طبحي الكاف ستيه ١‏ وى مدي وص إن اج تكردا 
(الطويل) 


' المفريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج1» ص 193:192. وينظر: جارولو؛ تيرساء شاعرات الأندلس 
ص 103. 
7 الغذامي» عبد الله محمدء المرأة واللغة» المركز الثقافي العربي» طة» الدار البيضاء وبيروت؛ 2006 م» ص47. 
1 ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج1» ص 270. 
4 ورد الاسم المنقوص محذوف الياء في حالة النصب ؛ للضرورة الشعرية . ينظر : السيوطي » نزهة الجلساء في أشعار 
النساء » ص 75 . 
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وفي أبيات كر اف الشناعوة هآ كعائية مك وحدةء ووحشةة. مُعبثرة عن ذلك 
الأكمان مق خلال وصفه كان طنيةة فتقول: 
ياظبيةترعى برؤض دائمًا إني حكيّتك في التوحش والحور 
أمسى كلانا مُقرداً عن صاحب قتسنطير دا على حم القَدَرا 


(الكامل) 


نعلي الزاغم يمن اكلام جحياة:القذا عقا بالقسر و الأفية»؛ إلا للها قشعن ابصواغ'جياتها ملدى 
دون تكوين أسرةٍ صغيرة» وعيشها في كنف زوج مُحبٌ لها. مما يدل على أن المرأة الأندلسية 
قد ابتكرت في شعرها لغة مفعمة بالبّواح والكشفء عن مشاعر الإناث» فهي تعبّر عن مكنونات 
نفسهاء وها يغتمل في قلبها :من مشاصن :تجاه الرجل الذي تحكه؛ وما ثتمتى حصوله في أحلاميهنا 
وأمنياتها. ونكاد نلحظ من خلال استقراء أشعارهن أنّ معظمّ الشاعرات تشترك في هذا المحور. 

ومن أجل فَهْم أكثر لصورة الرّجل في عينيّ المرأة الأندلسية وعقلِهاء لابه من دراسة 
فاحصة لتلك اللغة المُستخدمة في شيعرهاء بوصتقها الأداة الأساسيّة التي رسمت بها شاعرات 
الأتدلين ضوزة لارتخل يوا أكافك«تحنة أ فيكشيه: 


5 


الّغة: 


يؤكد النقاد على أهمية اللغة في العمل الأدبي؛ لدورها الأساسي في الكشف عن مزايا 
الإبداع الأدبي» بما تحمله من معان وأفكار في نسيج حزوفها : 

وَالْحَاظن إلى لعة:المن أة الأنلددية: يستكشق العالم الدااخلي لتخصيتهاء من خلال أسلونها 
الأنثوي الخاصء المليء بالانفعالات النفسية المُفعمة بالمشاعر القلبية المُتمايزة: كالحبْ والكره: 


والحزن» وغير ذلك. 


ٍ المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج23 ص 530. 
7 السعافين» إبراهيمء الأقنعة والمراياء دار الشروق للنشرء ط1ء عمانء الأردن» 1996 م » ص 67): 68 . 
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وقد عبّرت المرأة الأندلسية عن الرجل في شعرها بلغة بسيطة» سهلة الفهمء رشيقة 
الراكيي عا بحعلن لحتيا اذاه أننابية لخدية: كان ماتكدى تين هيو و اليكل يعن ل جو انوي 
وتراوحت الألفاظ المُستخدمة في شيعرها بين الستّهولة والرشاقة» والرقة» مع الحفاظ على فخامة 


المعنى. 


ومن أبرز المضامين والأساليب اللغوية التي استخدمتها المرأة الأندلسية في شعرها 


1_ التناص 


تدرتقة (جوكيا كريسستيفا) 1 التداصن: بأنده:* كل نصن: يتشتكل مرق تزكيبة فسيفبيائية ين 
الاستشهادات وكل نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى”. والمتتبع لمفهوم التناص 
ونشأته في الأدب العربي يجد أن ظاهرة تداخل النصوص هي سمة جوهرية فيه» وقد أشار إلى 
ذلك (محمد بينس) وبيّن أنّ الشعراء العرب القدماء قد فطنوا إلى علاقة النص بغيره من 
النصوص منذ الجاهلية» ومثال ذلك: المقدمة الطللية» فالمقدمة تقتضي ذات التقليد الشعري من 
الوقوف والبكاء» وذكر التمن؛ والرحلة» مما يجعل القصائد تتشابك ضمن وجود تربة خصبة 
للتفاعل النصي. كما تناول القدماء مفهوم التناص من خلال معالجتهم للمفاهيم النقدية: مثل: 


وبذلك يمكن القول: إن الاقتباس هو نوع من التناصء» وليس العكس؛ وذلك لأن مفهوم 


التناص يتجاوز علاقة نص بنصوص أخرى سابقة إلى تناول علاقة النص بالنصوص اللاحقفة 


' جوليا كريستيفا : هي أديبة وعالمة باللسانيات » ولدت ببلغاريا عام 1941 م » وهي مؤسسة ورئيسة لجنة جائزة سيمون 
دي بوفوار . ينظر : قرطاس ٠»‏ نعيمة » نظرية التناصية والنقد الجديد ( جوليا كريستيفا أنموذجاً ) مجلة الموقف الأدبي 
مجلة أدبية شهرية » تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق » العدد 434 / حزيران / 2007م . 
* الزعبيء أحمدء التناص نظرياً وتطبيقياء مؤسسة عمون للنشر والتوزيعء؛ ط2» 2000 م؛ء ص 12. وينظر: حسني 
المختارء نظرية التناص (علامات في النقد)؛ 1999 م؛: ج34: مج 9. ص 245. 
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أيضاًء بحيث يتم تناول النص من لحظة إنتاجه الثاني (قراءته)» وبالتالي يعطي ذلك دوراً أكبر 


للقارئ في تحقيق تناصية النص'. 


أما في العصر الحديث فقد التفت العرب إلى مصطلح التناص مع بداية العقد الثامن من 
القرن العشرين» من خلال الانتشار الواسع للدراسات النقدية الغربية. وقد عرفه عبد الله الغذامي 
بأنه: " نص يتسرب الى داخل نص آخر سواء وعى الكاتب لذلك أم لم يع”. ويشير (محمد 
مفتاح) إلى أنّ دراسة التناص قد انصبّت أول الأمر في حقول الأدب المقارن والمُثاقفة» كما فعل 
عز الدين المناصرة في كتابه (المثاقفة والنقد المقارن: منظور شكلي). ثم أصبح التناص بعد 


ذلك ظاهرة نقدية جديدة» وجديرة بالدراسة والاهتمام» شاعت في الأدب العربي ضمن الاحتكاك 


ويعتمد التناص على إلغاء الحدود بين النص والنصوص أو الوقائع أو الشخصيات التي 
يُضْمّتها الأديب نصه الجديد» بحيث تأتي هذه النصوص موظفة ومذابة في النصء؛ فتفتح آفاقاً 
أخرى دينية وأسطورية وأدبية وتاريخية عدة؛ مما يجعل من النص ملتقى لأكثر من زمنء وأكثر 


من دلالة» فيصبح النص غنياً حافلاً بالدلالات والمعاني. 
وتتمثل أنواع التناص في الآتي: 


1 التناص الأدبي: هو تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة أو حديثة شعرا أو نثراً مع نص 


القصيدة الأصليء بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة على الفكرة التي يطرحها الأديب. 


2 التناص الأسطوري: ويعني استحضار الأديب بعض الأساطير القديمة» وتوظيفها في سياقات 


القصيدة؛ لتعميق رؤية معاصرة يراها في القضيّة التي يطرحها. 


' محمدء ولات حسنء النص الآخر في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي» رسالة ماجستيرء جامعة دمشق؛ 1999م ص29. 
7 الغذامي» عبد اللهء الخطيئة والتكفيره ص320, النادي الأدبي الثقافي» جدة» 1985م. وينظر: أحمد» أمل أحمد عبد 
اللطيفء التناص في رواية باب الشمس. ص7» رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 2005م. 
1 الغذامي» عبد اللهء ثقافة الأسئلة (مقالات في النقد والنظرية)» ص 119. النادي الأدبي» جدةء ط2: 1992م. 
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3 التناص التاريخي: ويُعرّف بأنه تداخل نصوص تاريخية مختارة ومنتقاة مع النص الأصلي 


للقصيدة بحيث تبدو مناسية ومتستحمة كه . 


4 التناص الديني : هو أن يعتمد فيه الشاعر على الاقتباس من كتب الأديان السماويّة الثلاثة: 
أوأقوال الأنبياء مما يجعل النصوص الشعرية ذات سلطة تأثيرية قوية تزخر بجوانب وقيم 
أخلاقية . 

وقد ورد التناص في شعر الشعراء منذ القدم» فكثيراً ما كان يأخذ الشعراء أفكارهم من 


الموروث الثقافي: كالشعر القديم» والقرآن الكريم» والأمثال» وغير ذلك من مصادر ثقافية. 


ووروده في شعر الشاعر دليل على ثقافته الواسعة: وتأثره بتلك المنابع الثقافية 


المتعددة. 


ولم تكن الشاعرة الأندلسية تقل شأناً في ثقافتها عن الرجل؛ بل كانت تمتلك ثقافة واسعة 
انعكست على شعرها. ومن أكثر أنواع التناص التي ظهرت في أدبها ظاهرة التناص من القرآن 
الكريم من ذلك ما نظمته الشاعرة أسماء العامرية في مدح عبد المؤمن بن عليء حيث تقول: 

عرفنا النصر والفتح المبيناا لس يدنا أميير المؤمنين” 


(الوافر) 


فمن الواضح في هذا البيت أن الشاعرة قد أفادت من الثقافة الدينية الإسلامية» فقد 
ضمنت شعرها ما جاء في القرآن الكريم في سورة الفتح»في قوله تعالى:9إنا فتََا لَك فتحاً 


مبينً4”. 


0 


وقد برز التناص أيضاً في شعر الأميرة ولادة» حينما هجت ابن زيدون في قولها: 


الزعبي» أحمد» التناص نظرياً وتطبيقياً؛ ص 0. 
7 المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 292. 
* سورة الفتح» الآية رقم (1). 
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حوةاهلية: 6 لبي تخلينة . تار سق الطسر الأباليسل"' 
(الستريع) 
فيبدو في هذا البيت أن الشاعرة قد اقتبست تلك الصورة من قوله تعالى: «وَأرسل عَلَيْهمْ 
طيْرًا أبَابيل4”. وهكذا نجد أن التناص من آيات القرآن الكريم من السّمات الفنية البارزة في 
شعر المرأة الأندلسية. 
ومن أسلوب التناص الوارذ في شعر المرأة الأندلسية أيضاء قول الشاعرة حفصة 
الركونية: 
وأنصفهاء لا أكذب الله إنقني 2 رشفت لها ريقا ألذ من الخمرة 
(الطويل) 
ففي البيت السابق تستحضر الشاعرة بيت الشاعرة الجاهلية هند بنت الخسء وذلك في 
قولها: 
كلت أبي إن كنات ذقت كريقه .ملافا ولا غعثياً من الماء:ضافيا4 
(الطويل) 
ومن ذلك الأسلوب أيضاً قول الشاعرة هند جارية عبد الله بن مسلمة الشاطبي : 
ياامنككا اخساز الخلا عبن يتناف ٠‏ شحة الأسوف عدن الطحوان الأرنة 
(الكامل) 


ففي هذا البيث تضمّن الشاغرة شنعرها يقول حسان بن أثابت الأنصاري : 


' المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4. ص206. 
* سورة الفيل» الآية رقم (3). 
3 السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساءء ص 42. وفي النفح وردت كلمة (أرق) بدل (ألأْ)» ينظر: المقريء نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج4» ص 173. 
“* مارديني» رغداءء شواعر الجاهلية (دراسة نقدية)؛ دار الفكر المعاصرء بيروت»: 2002م,» ص 306. 
” المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛» ص 294. 
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كيس لودو كريكتة لممسلائق. لص لوف بين الطنراة ار 
(الكامل) 


ومما يجدر ذكره أن استلهام المرأة الأندلسية شعرها من الموروث الأدبي القديم يُشيرٌ 
إلى دور ثقافة المرأة الأندلسية » ومعرفتها بالشعر العربي في تنمية موهبتها الأدبية. وبالتالي 
يودي ذلك إلى تعميق رؤية الشاعرة للصور التي انتزعتها للرجل في نفس المتلقي. 


2 العاطفة 


العاطفة مصدرٌ مُشتّق من الفعل الثلاثي (عَطف)» ولهذه الكلمة دلالات” كثيرة في اللغة 
العربية» فهي تأتي بمعنى: مال واتحنى؛ نقول: غطسة زر أن الحشية :فا لت أي: حنيته فانحنى. 


وع 0500 أي: ملت. وا 9 لعطف: تثني عنق الناقة» وتعاطف في مشية: نثلى. 
واتذأة فطوف: ذا غانت محنة لروجهاة أرححانية طلن ولنهاء 


والعاطفة في اللغة تعني: صيلة القرابة» وتأتي بمعنى الرقة والشفقة. 


ويُقصد بمصطلح العاطفة في علم النفس: الاستعداد النفسي الذي ينزعٌ بصاحبه إلى 
الشعور بانفعالات مُعيّنة والقيام بسلوك خاص حيال فكرة أو شيء”. 


وقد خلق الله _ عز وجل المرأةءوميّزها بِهَيْمنة العاطفة على تكوينها الروحي أكثشر 
بكثير من الرجل؛ نظرآ لدورها الجليل في إنجاب الأطفال» ورعايتهم؛ والاهتمام بالزّوج» وما 
بتطللب كدي افر وتعظفع وبحتاع» :وهر :ةا الانتطاق <كليك الداتلفة من التنيض الوكين في 
اختلاف التكاليف بين النساء والرجال , وبالتالي جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الرجل 


لعدم تأثره بعواطفه كيرا مثل المرأة: 


' البرقوقي » عبد الرحمن » شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري . دار الكتاب العربي » ط1 » بيروت 1424 ه / 
4م . ص 226 . 
* ينظر: ابن منظورء لسان العرب المحيط؛ ج2»: مادة (عطف). وانظر: مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط . مادة 
(عطف). 
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وللعاطفة في الأدب دور” أساسيّ في تعميق إحساس المُتلقي بصدق العمل الأدبي وانبعاثه 
من صميم وجدان الأديب. ولأنَ المرأة تحوي بداخلها كتلة متوهجة من العواطف فلا ريب أن 
شيعرها ينبض بصيدق العاطفة؛ ولذا تميز شعر المرأة الأندلسية بصدق عاطفته» وعمق الإحساس 
فتصوّر مسكنه في القلب وان كان بعيداً عن عينيهاء تقول في ذلك: 

سَلامٌ يُفتحٌ في زهره الما مَُويتطٍِِ قورق الغص ون 

ا ١‏ لك لكا 0 7 الك 2 اكد لكك 


(المتقارب) 


تظهر حفصة في الأبيات السابقة صدق عاطفتها تجاه حبيبها البعيدء الذي لم يبرح خياله 
قلبّها ولتؤكد على صدقها تأتي بحرف التحقيق (قد)» لتضفي مزيدًا من ظلال العاطفة الصّادقة 
لدى المتلقي. 


ومن الأمثلة الأخرى على صدق العاطفة» قول الأميرة أم الكرام بنت المعتصم بن 
صمادح: 
يا'يُّها اناس ألافاغجِيوا ممَاجتْ ه لوغ ة لخب 
و ىو 0 2 3 5 ى 9 . 3 
لولاة لم ينزل ببدر التذجى ين أففهّده العلوي للترب 
َك 5 5 0 ! 5 7 1 ارقني تابه قد 2 


(السريع) 


' المفريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص 175» 176. وينظر: السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار 
النساءء. ص 42. 
7 السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص25. وينظر: جارولوء تيرساء شاعرات الأندلس» ترجمة: أشرف علي 
دعدور ومحمود علي مكيء دار نهضة الشرقء جامعة القاهرة» 1996 م» ص18 1» 119. 
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فالشاعرة تؤكد في هذا البيت على صدق حبّها للرّجل الذي عشيقته» فهي الأميرة ذات 


لصت والنسب» ولؤلا ضدق عاطفة الحب لذيهاء' لما تعلفت يذلك لجل الذي لا يُدانيها منؤّلة 
في الحقة: 


3 الخيال 


يأتي معنى الخيال من تخيّل الشيء له: إذا تشبّه له. يقال: تخيلته فتخيّل لي أي: تصوّرته 
فتصوّر ليء وتبيّنته فتبيّن» ومنه قوله تعالى: لإقال بل ألقوا فإذا حبَالهُمْ وَعِصِيَهُمْ يُخيْل إِلَيْهِ مين 
سيحْرهم أنهًا تْعَىَ4! ومعنى يُخيّل في هذه الآية هو يُشْبَّهُ. والخيال والخيالة: ما تشبّه لنا في 


اليقظة والكلم ...وهو أيضاء الطيفا»:وكل شنيء نواه كالظل”. 


ويُعد الخيال ركناً أمانشا في الأدب» فهو الذي يُظهر مدى قدرة الأديب على تبديل 


الإحساس بالواقع» والتحليق في فضاء الأمنيات. 


ولا يكتمل الشعر ما لم يكن وراءه خيال يرفده؛ ويقوتيه؛ لذا يظل الخيال ركنا رئيساً في 
الشعر فلا يوجد شعرٌ دون خيال؛ لأنّ الأعمال الشعرية عبارة عن حدس يقوم في أساسه على 
الخيال المُطلق الذي لا حدود لهء وليس على المنطق والإثباتات العقلية”. ومن هذا المنطلق نجد 
نجد أن العمل الفنيّ يحفل بالخيال حت الثمالة» حتى يصل إلى أبعد الحدود» ويدخل في عالم 
الميتافيزيقيا الغارقة في التأمل. 


ونظراً لطبيعة بلاد الأندلس الساحرة» ذات الجمال الأخاذء الذي يُلهم الشعراءً بالخيال 
الفا كانت شاعرات الأندلس كغيرهن من ذوي الإبداع الأدبي» فشعرهن يتوشحٌ بالخيال الخصب 


الذي يُضفي بريقاً على أعمالهن الأدبيّة» فيزيدُها نضجاً وارتقاء“. 


' سورة طهء الآية رقم (66). 
7 ابن منظورء لسان العرب المحيط؛ ج1» مادة (خال). 
1 الظفيريء محمد مهاوشء الشعر رجل والقصيدة امرأة (مقالات ورؤى في الشعر الشعبي).؛ مقال بعنوان: الشعر والخيال 
والخيال 1431 ه ؛ ص(41-37). 
* ينظر: الشكعة» مصطفى. الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه)» ص 241. 
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وثقة سوك لد أذ لاتذلسية بخيالها دون | امقفففة للوهل هو ذلك لسسكتويق حامر 
حسانة التميمية جابر بن لبيد والي إلبيرة _حينما لم يُنفذ طلبها بتحرير أملاكها بعد وفاةٍ والدها_ 
بصورة الطير الكاسير المتوحشء وذلك في قولها: 
إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي على شحط تصْلى بنار الهّواجرا 
لِيَجْجْرَ صدعي إنه خيرٌ جابر2 ويمنعني من ذي الظلامة جابر 
:5 إذني وأ 78 قبْض كذ 1 كذي ريش أض' في مَخالب كاسر 
(الطويل) 
فالشاعرة تصوّر بخيالها الرجل بصورة الطير الكاسرء الذي ينقض بمخالبه على الطيور 
الصغيرة كناية عن ظلمه» واغتصابه لحقوقهاء وحقوق الأيتام الذين هم تحت رعايتها. 
كما يُظير الحيال جلا فى شح المرآة الأنذلمنئة في :مشهد ثقاء الحبييين» عين' صسورقه 
الشاعرة نزهون الغرناطية في قولها”: 
أَبْصرات شمْس الضّحى في ساعدي قمّر بل ريم خازمَة في ساعدي أستد 
(البسيط) 
فالشاعرة في البيت السابق تتخيل مشهد لقائها بالحبيب كمشهد الشمس بين أحضان القمر 
وكمشهد الغزال الوديع بين أحضان الأسد القوي. فهذه الصورة إن دلت على شيء» فإنما تثل 
عن: الخيال: الشعرري للمرأة: الأسلنتة#وسعة افق :تفكيريها. 
4 _ الجمل الخبريّة والإنشائيّة 
أولاً: الجمل الخبريّة: 
الجملة الخبرية هي: الجملة التي تحتمل التصديق والتكذيب”» وهي على ثلاثة أضرب: 


'المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص 168. 
7 المصدر السابق»ء ص298. 
* المبردء أبو العباس محمد بن يزيدء المقتضبء تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة؛ ج3» ص 89. وينظر: عباسء فضل 
حسن البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني)؛ دار الفرقان للنشر والتوزيع» ص 99. 
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1_ الجملة الابتدائية: وهي الجملة الخبرية الخالية من المؤكدات؛ لأنّ المخاطب خالي الذهن من 
الحكم الذي تضمنه'. وقد وردت أمثلة كثيرة تشتمل على مثل هذا النوع من الجمل في شعر 
المرأة الأندلسية المتمحور حول الرجلء من ذلك: قول الشاعرة نزهون القلاعية في وصف 
الرجل الذي تقدم لخطبتها: 


عذيري من عانق أنوك س فيه الإشارةو التزع 
نووم الوضيجال يما لتحق أتسئن يروم به الصسصّفع لم يصفع 


و 


1 55 55 راون 2 
برس فقير إلى كيه ووج هفيهِر إلى برقع 


(المتقارب) 


ومن الأمثلة على الجمل الخبرية أيضاً قول الشاعرة الشلبية _. في وصف ظلم.والي 


بلادها_: 


أرسلتها هَمَلاً ولامرعئ لها وتركتها نهب الستباع العاديةة 
(الكامل) 
وقول الشاعرة حفصة الركونية _ مُخاطبة حبيبها حينما علمت بميله إلى امرأةٍ أخرى _: 
7 261 ليل بذع الشسن قد نتسترة 
(المنسرح) 


ومن ذلك أيضا قول. الشاغرة حفصة بنث.حمدون _ في وضف المحبوب..: 


' ينظر: الخطيب القزويني؛ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد (ت 739ه).؛ الإيضاح في 
علوم البلاغة (المعاني والبيان» والبديع)؛ تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» ط1؛ بيروتء لبنان 2003م 
/1424ه. ص27 _ 29 . وينظر: مطلوبء أحمدء معجم المصطلحات البلاغية وتطورها » مطبعة المجمع العلمسي 
العراقي» بغداد» 1983م » ج2» ص 465 . 
7 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛ ص169. 
7 المصدر السابق » ص167. 
* جارولو» تيرساء شاعرات الأندلس. ص80 
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مخ لكين يجن انكو لحيتاء ١‏ شف فنا كلذ مد ين ات 
(الطويل) 
2 الضرب الثاني الجملة الطلبية: وهي الجملة التي تحوي الخبر الذي يتردد المخاطب فيه ولا 
يعرف مدى صحته'. وقد استخدمت الشاعرة الأندلسية هذا النوع من الجمل في شعرها الذي 
يدور حول الرجل في مواضع كثيرة» منها: قول الشاعرة قمر في مدح مولاها إيراهيم ابن 
إني حللت لديه منزل نعمة كل المنازل ما عدةٌ نميئة 
(الكامل) 
فالشاعرة في البيت السابق تتحدث عن كرم مولاها وجُودهء فأتت بحرف التوكيد بقولها: 
راد فا خوك تركيد نوكه تفخاه و تسود الكناضية ليذ 'الدوكه ضور اذلف سق الحصرد 
التي اتصف بها سيدها. 
ومن الأمثلة الأخرى التي تجري وفق هذا النمط؛ قول الأميرة ولادة ساخرة بالأصبحي: 
قد نلت باست ابنك مالم ينل انج لحتو ا اوعمج مدو 


(الستريع) 
فالشاعرة هنا تؤكد على ما تخبرنا به في بيتها السابق بحرف التحقيق (قد). 
ومثل هذا الأسلوب قول الشاعرة نفسها في هجاء ابن زيدون: 


1 2 _ 000 00 2 5 4 
إن ابن زيدون على فضتله يعطظطشغق 02000 العمررويل 


' الخطيب القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغة (المعانيء والبيان» والبديع)» ص 27_ 29. 
7 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج3» ص141. 
7 ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ ج1» ص270. 
* المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛ ص206. 
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فالشاعرة تؤكد على صفة المهجو الشاذة من خلال اس تخدامها لحرف التوكيد (إنَ)؛ 


ليترك ذلك التوكيد أثراً في نفس المتلقي» حتى ولو كان نَعتّها له بهذه الصتفة من ياب التهكم 
والسخرية. 


3 الضرب الثالث الجملة الإنكاريّة: وهي الجملة التي تحتوي على خبر يُنكره المُخاطب إنكاراً 
يحتاج إلى أن يُؤكد بأكثر من مُؤكدا. ومنه قول الشاعرة الشلبية _ حينما اشتكت من ظلم والي 
بلدها_”: 

قذآن أن تبكي العيِون الآبئة ولقدأرى أن الجيجارة باكيِة 


(الكامل) 


فالشاعرة في البيت السابق تستنكر وجود السعادة والطمأنينة في تلك البلد التي يسودها 
الظلم يسيب حاكمهاء وتؤكد 'على -وجوب: الثكاء وَالَحَرن لتلك المصيبة التي حلّت في بلاذهاء “لذا 
جاءت بحرف التحقيق (قد) المقرونة (بلام الابتداء) في الشطر الثاني» وأتتعت ذلك بحرف 


التوكيد (أن) لتزيد من تأكيدها على وجود الظلم والحزن. 
ثانياً: الجمل الإنشائيّة 


وهي: ' كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته» لأنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به 


واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه”. وهو إما إنشاء طلبي» أو غير طلبي. 


والإنشاء الطلبي: هو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب. أما غير الطلبي: 


' الجنيدي» درويشء علم المعاني» مكتبة نهضة مصرء ط2؛ 1962م / 1381 ه.ء ص 27. 
7 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4» ص167. 
1 الخطيب القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني؛ والبيان» والبديع)» ص 27 29. وينظر: الهاشميء السيد 
أحمدء جواهر البلاغة في البيان والمعاني والبديع؛ المكتبة العصرية» صيداء بيروت » ص ©69. وينظر: الجندي» درويش 
علم المعاني»ء ص 33. 
*وهبة» مجدي» والمهندسء كاملء معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ط2» مكتبة لبنان» بيروتء 1984م 
ص 663 . 
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وقد اهم علماء: اليقاغة يجمل: الأنقباء؟ الل :يش النواعه وهنيةالأستن: والتمتر 
والنداء والنهي) والاستفهام: 


وقد وردت هذه الأنواع من الجمل بصورة لافتة في شعر المرأة الأندلسية» خاصة 
الأمر 
وهو: " صيغة تستدعي الفعل على وجه الاستعلاء "!أ ويخرجٌ الأمر عن معناه الحقيقي 


الحقيقي إلى معان أخرى مجازية؛ لتحقيق غاية ما: كالنتصح والإرشادء أو الاستعطافء أو 


الانتقيانة والازر امد 


فمن الأمر الذي يتضمن معنى النصح والإرشاد قول الشاعرة أم العلاء بنت يورسف 
الحجارية _ حينما خطبها رجل طاعنٌ في السّن _ ”: 


اتيب لا يُخفدغ فيه الصّبا بحيلة فاه مع إلى نحي 
(السريع) 
ومما قيل في معنى الاسترحام والاستعطاف؛ قول الشاعرة الشلبية _ حينما اس تنجدت 
بأبي يعقوب المنصور ليُخلص بلدها من ظلم الوالي _: 


تتجزاة الأفيجور 11 فحت نايحة- يجار افيح 1 لطي تانيحةا 
(الكامل) 


وهنا حاقى منت الالنفهادة والازدر اده فرك التتاعن ةحفص الزكرية يضما رست 
بخيانة حبيبها لها: 


' العلوي» يحيى بن حمزة: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ج3» ص 281. 
7 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛ ص168. 
1 المصدر السابق » ج4 » ص167. 
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بالله قل لي وأنت أدرى بكل من هم في الصّور”' 
من الذي هم في جنان لانور فيهال.لازهر"' 
(المنسرح) 
فالشاعرة في البيتين السابقين تستهين بما فعله حبيبهاء حينما استمال قله إلى امرأةٍ 
غير ها: 
زتها حاء أرها'فى تعن الاننتهائة:ورالنيخزية: قول الشاغرة الأميرة ولآدة فى حجناء 
الأصبحي: 


يا أصبحي اههفأفكم نعمة جاءتك من ذي العرش رب المنن” 


(السريع) 
2 التهي 


وهو: طلب الكف عن العمل على وجه الاستعلاء؛ وهو خلاف الأمر» ويأتي مقرونا 
بحرف النهي الجازم (لا): نحو قوله تعالى: «إولا تقربُوا مَال اليتيم إلا بالتِي هِي أخسَن»”. 


وتخرج هذه الصيغة إلى معان متعددة: كالنصح والإرشادء والالتماس والتحقيرء والتمني”. 


فمن النهي الذي يأتي بمعنى النصح والإرشادء قول الشاعرة أم العلاء الحجارية _ حينما 


فلا تكن أجهل من في الورّى يبيت في الجهل كما يُضئحية 


(السريع) 


' الريسوني» محمد المنتصرء الشعر النسوي في الأندلس» ص 127. 

7 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4» ص206. 

سورة الأنعام» الآية رقم (152). 

الجندي» درويشء علم المعاني» ص 27. 

7 المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص168. 
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3 النداء 

هو عللكة الأقبال تهوكه ذانت وناب أد عي وقهوم' + حطلة التذاغ حئلة كانة قانها كان 
الجمل الأخرى يتوافر فيها إسناد غير ظاهر”. وأدواته على نوعين: منها للقريب ومنها للبعيد. 

وأدواته على نوعين: منها للقريب ومنها للبعيد وقد يخرج أسلوب النداء عن معنى 
التصلزيت: إلى معان أخرئ: كالاغراع+ والاتكفاكة والتعجب: و التنبية.و التحسن» و التحقيو: 

وقد ورد النداء للاستغاثة في شعر المرأة الأندلسية» في قول الشاعرة الشلبية: 


تلكا امبر وحمت نانكة . «وعانو قينا إن الرفيية اليد 
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(الكامل) 


وفي موضع آخر تخصُ الشاعرة حفصة الركونية بالنداء رجلا يحول وجوده بينها 


وحبيبها فتقول له _ من باب الزّجر والتحقير_”: 


حي عدن اسمن اتحيناق: لاحب الفييسنة لصن 
أواك تمتك كو يتعسينا. يحبين الميجحيت ووتتبين 
(المجتث) 


ومن ذلك أيضاً قولها موبخة حبيبها _ لانجذابه لامرأةٍ أخرى سواها_”: 


' الجندي» درويشء علم المعاني» ص 59:58. 
7 الإسناد غير ظاهر لأن المنادى عند النحاة نوع من " المفعول به " وهو منصوب بفعل محذوف تقديره أنادي أو أدعو. 
ينظر: الراجحيء عبدة: التطبيق النحوي. ص 2276» مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء ط1ء الرياضء 1420 ه/ 
9م. 
3 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4» ص 167. 
المصدر السابق» ص 174. 
* ابن الخطيبء لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص 492. وينظر: الريسوني» محمد المنتصرء الشعر 
النسوي في الأندلس» ص 127. 
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ياأظرف الناس قبل حال ااففتية تسجوز ا التجدذ: 
4_ الاستفهام 
هو: " طلب الاستفسار والعلم عن شيءٍ لم يكن معلوما من قبل "!. 
وأدواته هي: الهمزة» وهل» وماء ومن» وأي» وكيف» وأين» وكين ومتىء» وأيان. 
ويخرج هذا الأسلوب عن معناه الحقيقي إلى معان مجازية أخرى: كالإنكار» والتعجب والتقرير 
والتوبيخ» والتحسرء والتعظيم. 
وقد استخدمت الشاعرة الأندلسية في شعرها الدائر حول الرجل أسلوب الاستفهام بمعانيه 
المجازية المتعددة» من ذلك أسلوب الاستفهام الذي يفيد معنى الإنكار» ويظهر ذلك في قول 
الشاعرة حسانة التميمية”: 
أيمحو الذي خطته يمناه جابرٌ لقد سام بالأملاك إحدى الكبائر 
ومن الاستفهام الذي يخرج إلى معنى التعظيم قول مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري 
مادحة المهند وفي رواية أخرى المهتدي”: 
من ذا يُجاريك في قول وفي عمل وقد بدرت إلى فضل ولم تسّل 
(البسيط) 
وقد استخدمت الشاعرة نزهون الغرناطية هذا الأسلوب لإفادة التعظيم والاعتراف بتفوقها 
في الشعرء حينما قامت بهجاء المخزومي قائلة: 
(المجتث) 
' الجندي» درويشء علم المعاني» ص 242 3. 
7 المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 291. 
3 السيوطيء» نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص 78. 


4 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص 192.» 193. 
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المبحث الثاني 
بناء الصّورة الفنية 
يعتمدُ بناء الصورة الفنية على ما تتضمنه من أساليب فنية بلاغية: كالتشبيه والاستعارة 


والكناية» والطباف” والجناس» وغيره. 


ومن الجشدين:والدكن أذ منعاة:الأساوباللنى لصن الأدمركقلقه عن بتاك الاخميمةة 
والثائة التي يتحذث عنها الأنيب» وترسم..ضورخها بكل تفاصيلها الدقيفة: الؤاقعية: والحيالية. لذا 
كان الايد من دزاسة ا للبناء: الفتية لشن المرأة الأندلسية؛ لما تحففه:طك الدرابيلة من كثساف 


لصورة الرجل في شعرها. 
ومن الأساليب الفنيّة والبلاغية التي سيتناولها البحث: 


1 التشبيه 


4 


التشبيه لغة: هو مصدر مُشئق من الفعل (شبّه)؛ ويُقصد به التمثيل. والمقصود به في 
علم البلاغة: " بيان أنّ شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثرء بأداة هي الكاف أو 


نحوها ملفوظة أو مقدرة بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه "!. 


ومما يجدر ذكره أن الشاعر يلجأ إلى أسلوب التشبيه؛ لإحساسه العميق بدوره المهم في 
توضيح المعنى الذي يرغب في إظهار دلالته للمتلقي كتزيين المشبه أو تقبيحه؛ أو تثبيت حاله 


في نفس السامع وتقوية شأنه”. 


وف سول قجر "لمن 1ف الااطلبيعة المقنهورى سرك مون الروك بالتتسنياة؟ المقوقة ها 
لاختلاف موقع الرجل في صورها الشعرية. من ذلك قول الشاعرة حسانة التميمية حينما توفي 
زوجها: 
' ينظر: مجدي وهبة وكامل المهندسء معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ط2» مكتبة لبنان» بيروتء 1984 م 
ص99. وينظر: عتيق» عبد العزيز» علم البيان» 02م 6ثءص 62. 


7 المرجع السابق» ص (108 - 110). 
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8 كتمسنة في أصل غذاؤهما مك الجداول في روضات جناتآ1 
(البسيط) 
ففي البيت السابق تشبه الشاعرة نفسها وزوجها بغصنين يتغذيان من مصدر واحد. مما 
يدل على قوة الترابط بين الزوجين. 
كما يبرز التشبيه _ أيضا _ في شعر الشاغرة حفصة الركونية» حينما شبهت المرأة التي 
استمال قلب حبيبها إليها بالليل المظلم» وذلك في قولها”: 
لحنت ميج تق ابجتن". - ججذان بحن اعد جو 
ويبرز _أيضاً _ في قول الشاعرة عائشة القرطبية؟: 
أقسناالييوة »اكنقئ لا عيبن سي تاها طول دهدزف محن أهبة 
(الكامل) 
فالشاعرة في البيت السابق تتحدث عن تمنعها عن الزواج ممن لا يليق بها وتشبّه نفسها 
باللبؤة لعظم قدرهاء ومكانتها الرفيعة. 
ومن التشبيه المقلوب في شعر المرأة الأندلسية قول الشاعرة أنس القلوب: 
فكأن التهار صفحة خة 2 وكان القلامٌ خط عذرة 
(الخفية ( 
' ساباء عيسى» غزل النساءء. دار العلم للملابين» ط1» بيروت» 1953م » ص 67. وينظر: كريمء واقدة يوسف شعرالمرأة 
شعرالمرأة الأندلسية من الفتح إلى نهاية عهد الموحدين 92_ 635ه. ص47. 
* ابن الخطيبء لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص 492. وينظر: الريسوني» محمد المنتصرء الشعر 
0 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 290. 


3 المصدر السابق» ج21 ص 617. 
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فالشاعرة تستخدم في هذا البيت أسلوب التشبيه المقلوب» فتشبّه التهار بخة المحبوب؛ 
للدلالة على شدّة صفائه وجماله. _ ولا ريب _ فإنَ هذا الأسلوب الفنيّ يزيد من تأكيد المعنى 


وعمق تأثيره في نفس المتلقي. 


2 الاستعارة 


في اللغة: هي تحويل الشيء من مكان إلى آخرء فنقول: استعار فلان سهما من كنانتته 


بمعنى: رفعه وحوله منها إلى يده. 


أما من الناحية اللغوية والأدبية فيرى ابن قدامة أن الاستعارة هى: " استعارة بعمض 


الألفاظ في موضع بعض على سبيل التوسع والمجاز"". 


ويرى السكاكي أن الاستعارة هي: " أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا 
تدل الشواهد على أنه اختفى به حين وضع., ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك 
الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون هناك كالعارية2. 


أما ابن رشيق فيرى أن الاستعارة هي : " أفضل المجاز » وأول أبواب البديع » وليس 


في حلى الشعر أعجب منها » وهي من محاسن الكلام إذا » وقعت موقعها ونزلت موضعها ” . 


والاستعارة أسلوب يتناول أمراً معلوماً يمكن أن يُنصً عليه؛ ويُشار إليه إشارة حسيّة؛ أو 
عقليّة فيقال: إن اللفظ نقل من مما الأصلي فجعل اسماً له على سبيل الإعارة للمبالغة في 
التشبيه كقولنا: وَأنت 0 والمقصود زأأيت خلا نهافا”: 


' شيخون , محمد السيد » الاستعارة نشأتها وتطورها » دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع . ط2: 1994م؛ ص9 . 
وينظر : عتيق» عبد العزيزء علم البيان»ء ص 169» دار النهضة. 
7 ينظر: السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن عليء مفتاح العلوم» تحقيق: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية 
ط1ء بيروت؛: 1983م » ص (369_ 373) . وينظر: عتيق» عبد العزيزء علم البيان»ء ص 169. 
7 القيرواني » ابن رشيق ٠‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ج1 » ص 235 . 
* الخطيب القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغة (المعانيء والبيان» والبديع)» ص 212. 
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وقد ورد أسلوب الاستعارة في شعر المرأة الأندلسية المتمحور حول الرجل» من ذلك 
قول الشاعرة حفصة بنت حمدون: 
بوجه كمثل الشمس يدعو ببشره ال-2 عيون ويثنيها بإفراط هيبتِها 
(الطويل) 
ففي البيت السابق استعارة تصريحية» حيث تشبه الشاعرة إسبال العيون» وعدم القدرة 
على النظر إلى وجه الممدوح لهيبته بالانثناء. 
3 ._ الكناية 
الكناية لغة: هي * ما يتكلم به الإنسان» ويريد به غيره. واصطلاحاً هي: لفظ أريد به 
غير معناه الذي وضع له؛ مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته 
نحو: فلان ربيب أبي الهول» كناية عن شدة كتمانه للسّر'2. 
وقارئ شعر المرأة الأندلسية يلحظ هذا الأسلوب في مواضع عديدة» من ضمنها ما 
يتعلق بالرجل من ذلك قول الشاعرة حسانة التميمية: 
فاصرف عنانك عمّن ليس يَردَعُهاا عن الوفاء خلاب في التحياتة3 
(البسيط) 
فعبارة (فاصرف عنانك) كناية عن طلب الابتعاد عنهاء» وعدم التعرض لها. 


وقد ورد هذا الأسلوب عند الشاعرة حفصة بنت حمدونء وذلك في قولها: 


' السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص 43. 
* التونجي» محمدء المعجم المفصل في الأدب. ط22» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» 1999/1419م » ج1؛» ص 729. 
1 سابا» عيسى» غزل النساء. ص 67. وينظر: كريم» واقدة يوسفء شعر المرأة الأندلسية من الفتح إلى نهاية عهد 
الموحدين 92_ 635ه؛ ص47. 
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(الستريع) 


حيث استخدمت الشاعرة عبارة (جمر الغضا) كناية عن التأذي بالعبيد» وإلحاق الضرر 


شن كلك أيضيا - فول الشاهوة عانكرة القرطبية: 

ولق أننضي: أخكشار” تانق لتم أحكبي: . :كلا وعم علقت متنمني عدن أنه 
(الطويل) 

فعبارة (غلقت سمعي) جاءت كناية عن امتناعها عن الزواج» وعدم رغبتها فيه. 

ومن هذا الأسلوب _ أيضاً _ قول الشاعرة نزهون بنت القلاعي الغرناطية: 

اكيت شدي لكاي القت «اتجدناة يجهري جد * 
(المجتث) 

فكلمة (مذكر) التي استخدمت في البيت السابق كناية عن قوة شعر نزهون. 

ومن ضمن هذا الأسلوب._ أيضاً _ قول الأميرة ولادة بنث المستكفي: 

ولقد علمت بأنني بدر الما لكن ذهيت لشقوتي بالمشتري*4 


(الكامل) 


1 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 255. 
2 المصدر السابق » ج4. ص 290. 
: المصدر السابق » ج21 ص 193:192. 


1 ابن بسام» الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ج1» ص 270. 
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4 الطباق 
هو الجمع بين لفظين مُتقابلين في المعنى» وقد يكونان': 
1 اسمين؛ نحو قوله تعالى: طِهْوَ الأول والآخر' وَالظاهِر' وَالْبَاطِن»”. 
2 أو فعلين» نحو قوله تعالى: طثْمَ لا يَمُوتَ فيهًا ولا يَحْيَى34. 
3 أو حرفين؛ نحو قوله تعالى: ولَهْنَ مِثل الذي عَلَْهنَ بالْمَعْرُوف)4. 


والطباق نوعان: طباق إيجاب» وطباق سلب. وطباق الإيجاب: هو ما اتفق فيه الضتدان 


إيجاباً وسلبآء أُمَا طياق السّلب: فهو أن يكون أحد الضّدين موجباً والآخر سالباً. 


ويقسم الطباق من حيث الموقع إلى قسمين: التجاورء والتباعد. والمقصود بالتجاور هو: 


تتابع لفظي الطباق دون فاصل بينهما. أما التباعد فهو: وجود فاصل بين لفظي الطباق”. 


وقد اشتمل شعر المرأة الأندلسية على أسلوب الطباق بنوعيه السابق ذكرهماء وبرز في 


توه الذي يصون الرحل: 
من ذلك قول الشاعرة حفصة بنت حمدون _ تصف عبيدها _: 
كيه تميتجول لمححة وي الل مين كيكجوة لا تسب" 


(السريع) 


' ينظر: التونجيء محمدء المعجم المفصل في الأدب. ج1. ص 599. وينظر: مجدي وهبة وكامل المهندسء معجم 
المصطلحات العربية في اللغة والأدب»ء ص233. 
7 سورة الحديد» الآية رقم (3). 
3 سورة الأعلىء الآية رقم (13). 
* سورة البقرة» الآية رقم (228). 
* مصطفىء محمود راشد يوسفء الفخر عند الشاعر يوسف الثالث» رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية؛ نابلس» 
فلسطين 1425ه / 2004م ٠‏ ص 95. 
“ ينظر: المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج 4» ص 285. وينظر: السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار 
النساء ص 44. 
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ع 


فقد ظهر طباق التباعد في البيت السابق بين كلمتي (جهول) و(فطن). 


كما استخدمت الشاعرة حفصة الركونية هذا الأسلوب؛ جاء ذلك في قولها_ترثي 
حبيبها_: 
ولو لمْ يكن نَجمَا لما كانَ ناظري2 وقذ غبت عنه مُظلما بَعدَ نورها 


(الطويل) 


فالشاعرة هنا تطابق بين كلمتي (مظلما) و (نوره) وقد فصلت بينهما بكلمة (بعد) الني 


أكنافك لمعف الدييت تعدا سانيا : 


أما الشاعرة حسانة التميمية فقد استخدمت طباق التجاورء وذلك في قولها _ترثي 
زوجها_: 


كلكا ورهن ساق قن دما ٠‏ . 6 يواتن روت أن 


7 


(البسيط) 


ففي البيت السابق تطابق الشاعرة بين كلمتي (فرحات) و (ترحات) لتدل على سنن 
الطبيعة في التغير بلمح البصرء وغدر الزمان بأهله. حيث يعد أسلوب الطباق وسيلة فنية يأتي 
بها الشاعر لإقامة علاقات جديدة بين مفردات قصيدته يتولد عنها نوع من المباغتة للمتلقي» مما 


يؤدي إلى تحقيق الاتزان الذي يعمل على تأكيد المعنى في النص الأدبي. 


' المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء. ج 4.» ص 176. 
* سابا» عيسى» عزل النساء. ص 67. وينظر: كريم» واقدة يوسفء شعر المرأة الأندلسية من الفتح إلى نهاية عهد 
الموحدين 92_ 635ه. ص47. 
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المبحث الثالث 

البناء الموسيقي 
اهتم الدارسون والنقاد منذ القديم بالبناء الموسيقي للنص الأدبي» واعتبروا مدى عمقه في 
النص الأدبي دلالة على مقدرة الأديب الإبداعية. ومما يؤكد ذلك رأي ابن الأثير في أهمية 
انسجام المفردات في الكلام المركب» حيث يقول: " ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ في 
الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوثار»ء وصوتا منكراً كصوت حمارء وأنّ لها في الفم أيضاً حلاوة 


كحلاوة العسل» ومرارة كمرارة الحنظل» وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم!. 


فموسيقا الشعر: هي حلاوة جرس الكلمات عند وقعها في أذن السامع. وهي وسيلة قوية 


من وسائل الإيحاء والتعبير عما يجول من خفايا في النفس”. 


ونظراً لأهمية هذا الجانب في شعر المرأة الأندلسية» فسيتناول البحث بالتراسة البناء 


الموسيقي :ل ها الاي قرا عن الكل :"لما احمكة دوف ذلك الكاني من فيس ومز يس سق 


الكشف عن صورة الرجل في شعرها. 
وسيناقش البحث موسيقا الشعر بقسميها: الخارجيء والداخلي. 
أوَلاً: _ الموسيقا الخارجية 


تعتمد الموسيقا الخارجية على الوزنء فالوزن هو الذي يتحكم _ بشكل أساسي _ في 


البناء الموسيقي للقصيدة» وهو الأساس في الشعرء فقد عرف العرب الشعر بأنه: " قول موزونٌ 
مقفى يدل على معنى”. كما تعتمد الموسيقى الخارجية _ أيضاً _ على القافية فهي كما يرى ابن 


لس 0ه # 4 0 3 3 1 3 بد ع دم رك 
رشيق: " شريكة الوزن في الاختصاص بالشعرء ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية " . 


' ابن الأثيرء ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار نهضة مصر 
للطباعة والنشرء ج1» ص171. 
7 عبيد» رجاء» الشعر والنغم» منشورات دار الثقافة» القاهرة» 1975م» ص 15. 
7 قدامة بن جعفرء أبو الفرج» نقد الشعرء تحقيق: كمال مصطفىء مكتبة الخانجيء القاهرة» ط3» 1979 م » ص 64. 
* القيرواني» ابن رشيقء العمدة في محاسن الشعر ونقده » ج1» ص150. 
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إذ بها يختم الشاعر كل بيت في قصيدته؛ لذا فهي الوسيلة التي تؤدي إلى عودة الصوت الواحد 
في أبيات القصيدة كلها. 

وفيما يلي سنحاول البحث في أوزان المرأة الأندلسية وقوافيها في تلك الأشعار التي تمثل 
1 الوزن 

لقد تفننت المرأة الأندلسية في اختيار أوزان شعرهاء فقد انتقت بحوراً شعريّة متنوّعة. 

رهما للاخط على الشمن السوئ في" الأنذلين امنتخةاام "الشاغوة الأدلمية ووها شحيزيا 
واحداً لأغراض متعددة. ومثال ذلك: (بحر الكامل) حيث نظمت الشاعرة أم الحسن بنت أبي 
جعفر الطنجالي عليه أبياتاً في المدح؛ تقول فيها: 

إن قيل مز في الدنا «زين 'فستبديقة:.. محال الخلا والتجية كيه أصبيل 

فأقول رضون وحيذد زمايه إن ازأمان بم هلبخيلا' 

وقد استخدمت الشاعرة الشلبية نفس الوزن لغرضن الشكوى من ظلم والي البلاد» ولك 
في قولها: 

قد آن أن تبكي العيون الآبية ولقدأرى أن الحجارة باكية 

قبا الأتغير” ]ذا وتقييت زنائكة: - ٠١‏ يمنا وافييها 31 ارافيج تانوينة 

أرسلتها هَمَلا ولامرعى لها وتركتها نهب السّباع العادية 

تبتر 6 اب كام حنج . «تام تتا سافن ننانا ماف 

ومما يجدر ذكره أن المرأة الأندلسية استطاعت أن تنظم على معظم البحور الشعرية 
التي وردت عن العربء فنجدها تستخدم البحر الطويل للغزل» وهو أطول البحور الشعرية؛ لأنه 


' ابن الخطيبء لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص 431. 


2 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص167. 
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لاياتي الاتاماء ولا يمكن أن تهذة ملتيظو 1 اء أل تيوق وا ويستخدم قلا تركو كم 


الموية النجاذة مكل الحمابية :تو الفكن»والهجاء: والتحوء!: 
ردن امتكوةه لز له القافر تعس اك ركيت مشي را 


تفتحا عنيئ :تنك الثناينا لأضني أقول على علم وأنطق من خبر 

١ 07‏ شك 2 لكك 11 لل 0 اك 50 لان 

كما امتحديت لقاع جفسية كته عدون فين القدن الفررصن الكذ ل يكنا عونك 
في قولها: 

لك حاسق قدو عن هو لعيسنا” “ولهكرة عاك افقاح تين خا 

نستخلص من الأمثلة السابقة أنّ استخدام الشاعرة الأندلسية للبحر الطويل في غرض 
وكيق :فالغو ل ما مكل .على قنررة الم أء الأندلمنة على امعان ته دون السو 


0007 


2 القافية 


القافية: من قفوء وهي مؤخر العنق» وقافية كل شيء آخره؛ والقافية من الشعر: الذي 
يقفو البيت» وسميت بذلك لأنها تقفو البيت”. وقد اختلف العلماء في ماهيّة القافية فمنهم من رأى 
رأى أنها آخر كلمة في البيت؛ ومنهم من يقول: إنها الحرف الذي تبنى عليه القصيدة؛ ويلزم 


تكراره؛ وهو المُسمّى بالروي» ومن العلماء من يرى أن القصيدة كلها قافية”. 


' أبو عمشة؛ عادل؛ العروض والقافية» ط1ء مكتبة خالد بن الوليدء نابلس» فلسطين» 1406ه/1986م » ص 55. 
7 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج4؛. ص 173. وينظر: السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساء 


ص 42. 
1 السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساءء ص 43. وينظر: المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء ج4 
ص 285. 


4 ابن منظورء. لسان العرب» مادة (قفو). 
7 أبو عمشة» عادلء؛ العروض والقافية. ص 174. 
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ويُعتبر تعريف الخليل بن أحمد للقافية من أدق التعريفات» فهو يُعرّف القافية بأنها: 'آخر 
حرف في البيت إلى الستاكن الذي يسبقه مع حركة الحرف الذي قبل الستاكن"!. ولأن القافية هي 
هي نهاية النغم العروضي» وختام الإيقاع الموسيقيّ للقصيدة» فقد أكد قدامة بن جعفر على أهمية 
أن تكون القوافي عذبة الحروف, سهلة المخارج”» وهذا ما نستشفه من شعر المرأة الأندلسيةء 
فقد استخدمت القوافي ذات الحروف العذبة» سهلة النطق» يظهر ذلك في أبيات الشاعرة حسانة 


التميمية»ء حيث تقول7: 
إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي 


ليجبر صدعي إنهخيرُ جابر 


أيمحو الذي خطته يمناه جابل 


ويمنشي من ذي الظّلامة جابر 


لقد سام بالأملاك إحدى الكبائر 


(الطويل) 


ففي الأبيات السابقة تستخدم الشاعرة قافية (الراء المكسورة) والراء حرف من حروف 


الذلاقة التي تمتاز بطلاقتها عند النطق. 


وفي موضع آخر تستخدم الشاعرة أم العلاء بنت يوسف الحجارية قافية (الياء والحاء 


الساكنة قبلها)ء وذلك في قولها: 


اليب لا يشصةغ فتحة العتسنا 


فلا تكن أجهل مَنْ في الورى 


(السريع) 


والياء من الحروف اللينة» التي لا تحتاج إلى تكلف عند نطقهاء والحاء حرف يتصف 


بالرخاوة 


' أبو عمشة» عادل» العروض والقافية» ص 175. 


7 قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص42. 


1 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». ج4؛ ص168. 


4 المصدر السابق» ص 38. 
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والهمسء والاستفال. ومن تلك الأمثلة نستخلص أن المرأة الأندلسية قد استخدمت في 
شعرها قافية سهلة المخرجء عذبة النطق. 


والمتتبع لشعر المرأة الأندلسية يلحظ _ أيضاً _ استخدام الشاعرة الأندلسية لنوعين من 


القوافي وهي: القوافي المطلقة» والقوافي المقيّدة. 


والقوافي المطلقة: هي القوافي التي يكون حرف الروي فيها متحركا!. مثل: قول 
الشاعرة نزهون الغرناطية _ في وصف مشهد لقائها بالحبيب _: 

لو كنت حاضيرنا وقد غفلت عينٌ الرقيب فلم تنظر إلى أحد 

أبصرت شمس الضحى في ساعدئ قمر بل ريمَ خازمة في ساعدئ أسدة 


(البسيط) 


ومن ذلك أيضاً قول الشاعرة عائشة القرطبية _ في ولد المظفر بن أبي عامر _: 
تشوقت الجياذُلهوه -ا 2 الحُسامٌ هوى وأشرقت البُنَودُ 
7 اا 1 الا ل ال )| الل تت 00 لان 


(الوافر) 


أما القوافي المقيّدة فهي: القوافي التي يكون حرف الرويّ فيها ساكنا“. كقول الشاعرة 


حفصة الركونية معبّرة عن اشتياقها إلى حبيبها أبي جعفر بن سعيد”: 
بس ةفاخس لح الب الس ور عنمو 


(المجتث) 


' ينظر: أنيسء إبراهيم» موسيقى الشعرء مطبعة الأنجلو المصرية» ط4» 1972 م » ص 260». وينظر: أبو عمشة 
عادل » العروض والقافية » ص 208 وما بعدها. 
7 المرجع السابق» ص 210. 
7 السيوطي» نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص 62. 
* أبو عمشة» عادل العروض والقافية. ص 210. 
7 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4؛ ص173. 
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فالشاعرة في البيتين السابقين تستخدم قافية مقيّدة» وهي قافية النون الساكنة. مما يدل 
على مقدرتها الشعرية» وتمكنها اللغوي. حيث تعد القوافي المطلقة بعامة أيسر مطلباً من القوافي 
المقيدة» لذا فمن النادر أن نجد القوافي المقيدة في البحور الطوالء فغالباً ما تكون في البحور 
القصار. وحينما يْصرُ الشاعر على استخدام تلك القوافي فإنه بذلك يظهر فصاحته؛ ومقدرته 
الشعريّة» مشيراً بذلك إلى تمكنه اللغوي: وسعة محصوله؛ ومواتاة ذهنه. 


ثانياً: _ الموسيقا الدَاخليّة 


الموسيقا الداخلية: هي تلك النغمات الخفية التي تشعر بها النفس عند قراءتها الآثار 
الأدبية الممتازة سواء أكانت شعراً أم نثرأء فهناك نغم يبعث على الفرح والسرورء وآخر يبععث 
على الحزن والكآبة» وثالث يثير فينا الحنان» و لو تساعلنا: من أي مصدر يأتي هذا النغم؟ 

فسنجد أنه يكمن في حسن اختيار الأديب لمفردات نصهء بحيث تأتي منسجمة» تدنساب 
انسياباً ومتآلفة الحروف لا تنافر فيهاء يَسهْل النطق بها. ويعتمد الأديب في ذلك على ثراء 


ومن أجل زيادةٍ الكشف عن ملامح صورة الرجل» ستكشف هذه الدراسة عن بعمض 


أسرار هذا الفن في شعر المرأة الأندلسية» لاسيما المتعلق منه بالرجل. 


1_ الجناس 
الجناس في علم البلاغة هو: تشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى'. 


ويقال له: التجنيسء؛ والتجانسء والمجانسة. وهو إمّا أن يكون تامّاً إن اتفق اللفظان في 
عدد الحروف ونوعهاء وشكلهاء وترتيبهاء وإمًا غير تام» إن اختلف اللفظان في واحدٍ من هذه 


الأربعة. والجناس لون من ألوان الجمال اللفظيء يُساهم في إيضاح المعنىء وتأكيد الفكقرة في 


1 ينظر: وهبة, مجدي والمهندس» كامل» معجم المصطلحات العربية في اللغفة والأدب» ص (138_ 0). وينظر: 
الهاشمي السيد أحمدء جواهر البلاغة في البيان والمعاني والبديع» ص 325. 
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النص كما أن له أثرأ موسيقيا قويا على السامع؛ ينبع من تكرار الحروف وترديدهاء و تقابل 


الألفاظ المتشابهة» وقد استخدم الشعراء هذا الأسلوب في شعرهم منذ القديم. 


وقد كانت المرأة الأندلسية كغيرها من ذوي الإبداع» فقد استخدمت هذا الأسلوب في 


يعر ها مخ ذلك قوق الشناغوة خقصية الركوكية: 
فعَجَل بالجواب فماجميل إياؤك عن بقبَِةَياجميلا 
(الوافر) 


وهنا يظهر الجناس واضحا بين كلمة (جميل) الأولى التي تأتي بمعنى حَسَن» 


وكلمة(جميل) الثانية وهي إشارة إلى الشاعر العذري جميل بثينة» مشبهة حبيبها به في العشق. 


ومن ذلك_أيضا_قول الشاعرة أنس القلوب في غزلها بأبي المغيرة بن حزم” في مجلس 


مجلس المنصور: 


(الخفيف) 


ففي البيت السابق تجانس الشاعرة بين كلمة (جائر) بمعنى ظالم؛ و (جاري) وهو 


القريب منها. 


زفق تلك رضنا كول الشاعنة تكمانة التميميةة : 


' المقريء نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج4: ص178. وينظر: جارولوء تيرساء شاعرات الأندلس» ص 80. 
50 
7 أبو المغيرة بن حزم: هو أبو المغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم؛ كان يتقرب من الملوك 
وقد نال حظاً عريضاً من دنياهم» توفي بطليطلة سنة 438ه. ينظر ترجمته عند: ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب 
ج1ء ص 357. 
1 المفريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص 617. وينظر : جارولوء تيرساء شاعرات الأندلس» ص 
13 
* المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4. ص 168. 
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لكين ستدعئ إنه خيير جابن. .زيمتي مين ذي الظلافة جابر 


(الطويل) 


فالشاعرة حسانة تجانس في بيتها السابق بين كلمتي (جابر) الأولى وهي اسم فاعل 
بمعنى أصلح و(جابر) الثانية وهي اسم شخص . واستخدام الشاعرة لهذا الأسلوب يزيد _ بلا 
شك _ من تناسب الألفاظ» وتأكيد المعنى» وحلاوة الجرس الموسيقي في أبياتها. فالجناس يعة 
جزءاً مهماً في بنية الموسيقا للقصيدة الشعرية؛ لما يؤديه من انسجام بين المتجانسين» يزيد من 


تناست الألفاظة ويضفي جمالاء.وحلاوة في. الجرس الموسيقي للأييات الشعزية في القضيدة: 
2 التتصريع 


التصريع: هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقاربهاء والتوافق نحو قوله تعالى: 


والتقارب نحو: ' وآتيناهما الكتاب المستبين» وهديناهما الصراط المستقيم”. 


وفي الشعر: أن تكون قافية الشطر الثاني هي نفس قافية الشطر الأول”. وقد ورد هذا 
الأسلوب في شعر المرأة الأندلسية» من ذلك قول الشاعرة عائشة القرطبية في ولد المظفر ابن 


أراك إن لتس ةوبن ل عق . * والازوكمجمية الح 1 


(الوافر) 


وكن ذلك أيضها ‏ قرل التتاهرة اين القارن: 


' سورة الانفطارء الآية رقم (13»14). 
7 الهاشميء السيد أحمدء جواهر البلاغة في البيان والمعاني والبديع» ص 332. 
1 وهبة» مجدي والمهندسء كاملء معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. ص 105. 
* السيوطي» نزهة الجلساء في أشعار النساء. ص 62. 
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وقول الخاعةة حنضية الركرفية 
هدّدوني مين أحسل: امون الحكيؤاد لحبيسب أردوةُالي بالجدابك 


(الخفيف) 


ومن الجدير بالذكر أن استخدام هذا الأسلوب الفني في الشعر هو دليل قدرة الشاعر 


وسعة فصاحته؛ واقتداره في بلاغته”. كما يُفِيدُ بمعرفة كمال البيت الأول من القصيدة قبل أن 


نعلم قافيتها” ويُضيف إلى معنى القصيدة نوعاً من الاتزان الصّوتي. 
3 التكرار 


التكرار هو: تناول الألفاظ وإعادتها في سياق التعبيرء بحيث تشكل نغما موسيقياً خاصاً 
في القصيدة» وهو وسيلة من الوسائل اللغوية التي تؤددي في الشعر وظيفة تعبيريّة» وهي إيراز 
المعنى وتقريره في النصء بحيث يوحي تكرار عنصر معين على سيطرته على فكر الشاعر 


5 
وشعوره . 


كما يحقق التكرار تجاوب المتلقي مع إحساس الشاعرء وإثارة شعوره بجمال نصه". 


' المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج1» ص 617. وينظر: جارولوء تيرساء شاعرات الأندلس 
ص 123. 
7 الطاهرء أحمد مكيء دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة» دار المعارفء القاهرة.ء ط1ء 1980 م ٠‏ ص 107. 
7. وينظر: جارولو تيرساء شاعرات الأندلس. ص 81. 
: ينظر: بكارء يوسف حسينء بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث), دار الأندلس» بيروتء ط3 
3م .ص 174. 
مطلوبء أحمدء معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ج2. ص 246. 
" هلال: ماهر مهديء جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب, دار الرشيد للنشرء دار الحرية 
للطباعة بغداد» 1980 م » ص 239. 
* الفاضلء أحمدء تاريخ وعصور الأدب العربي (نصوص مختارة مع التحليل) » دار الفكر اللبناني» بيروت» ط1ء 2003م 
3م ص14. 
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وكثيرا ما ورد :هذا الأسلوب في شعن التنعراء قديما" ٠‏ ويسم التكسوار إلى :تسوعين: 
التكرار العموديء والتكرار الأفقي”. 


وقد استخدمت المرأة الأندلسية هذا الأسلوب بنوعيه في شعرها. من ذلك قول الشاعرة 
حسانة التميمية: 

قد اكت ارق في تعساه عاكفنة: ‏ 'فاليوة وي إلى تعماك ينا حكم 

لازلت بالعزة القغساء مُركّدياً حتّى تذل إليك الحُرب والعَجَكْة 


(البسيط) 


فالمتأمل في البيتين السابقين يلاحظ تكرار الشاعرة لحرف (العين) عموديًّء فقد كررته 


الشاعرة في كل بيت أربع مرات. كما نلاحظ تكرار الشاعرة لحرف (الكاف) في البيت الأول 


أفقياًء فقد وردت في ذلك البيت أربع مرات أيضا. 


ويظهرٌ أسلوب التكرار الأفقي _أيضاً_ في قول الشاعرة أنس القلوب: 
6 ل ل كا ا 5 0ك شاي له هشه شان 


(الخفيف) 


ففي البيث السابق تكررٌ الشاعرة حرف (الراء) أنقياً أربع مرات. ويلا شك فإِخ تكرار 
الحرف نفسه في البيت الواحد أو المقطوعة: يُحدِث إيقاعاً موسيقيّاً جذاباً في النص الأدبيّ. كما 
أنه يُوكد على جو" عام يعيش فيه الشاعرء فالرنين السمعيّ لنفس الحرف يلفت انتباه القارئ إلى 
الحالة النفسيّة التي يعاني منها الشاعرء سواء أكانت حالة من الفرح والسرور أو الحزن والكابة. 
وتكراز الرَاء في بيث الغزل السابق دليل على تجتد الحب واستمراره في قلب الشاعرة؛ لها 
يُودِيّه هذا الصوت من ترديد وتكرار في ذاته. 
' زايد علي عشريء عن بناء القصيدة العربية الحديثة؛ مكتبة دار العروبة؛ الكويت؛ 1981 م؛ ص 60. 
7 مصطفىء محمود راشد يوسفء الفخر عند الشاعر يوسف الثالث» ص 87. 
” المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج4؛. ص 168. 


34 المصدر السابق 3 ج1» ص 617 وينظر: جارولوء تيرساء شاعرات الأندلس» ص 123. 
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4 التدوير 
التدوير هو: أن يشترك شطرا البيت في كلمة واحدة» بحيث تنقسم الكلمة بين التفعيلة 
الأخيرة في الشطر الأولء والتفعيلة الأولى في عجز البيت. ويسمى حينها(البيت المدور) 
ويغرف البيك" المدؤر يغلى أنة: آلبيت: الذي اغتركا شطراة بكلمة واحدة + .وذلك يان يكون 
بعضها من الشطر الأول وبعضها من الشطر الثاني'. 
ومثال ذلك قول أبي العلاء المعري: 
وكنائو اف ةا الممصترى فكي الال" . عن اكت تيور اذا امصري” 
(المتقارب) 


ففي البيت السابق انقسمت كلمة (الظلام) بين الشطرين؛ للمحافظة على النفس الموسيقيّ 
للبيعةه ومن ذلك أيضنا “قولة: 
وح سيان دن الما . اديج التو اواتييجا اذا 
(المتقارب) 
وفي هذا البيت تشترك كلمة (البيان) بين الشطرين. لإتمام التفعيلة الأخيرة في الصدرء 
وابتداء الأولى في العجز. 


وقد ورد هذا الأسلوب في شعر المرأة الأندلسية المتعلق بالرجل» من ذلك قول الشاعرة 
حفصة الركونية _ تصف شوقها للحبيب _: 


5 


+ عد عه 50 8 0 و ع 2 و 3 4 
سلام يُفتح في زهشره الما م وَينطِ ق ورق الغصضصطون 


(المتقارب) 


' ينظر: الهاشميء السيد أحمدء ميزان الذهب في صناعة شعر العربء تحقيق: علاء الدين عطية» مكتبة دار البيروتي 
ط3». 1427ه / 2006م, ص35. وينظر: أبو عمشة» عادل» العروض والقافية. ص 38. 
7 المعري؛ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان»ء ت 449ه /1057 م؛ شرح اللزومياتء تحقيق: منير المدني وزينب 
وزينب القوصي ووفاء الأعصر وسيدة حامد؛ إشراف ومراجعة: حسين نصارء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ج1» ص 
4 
1 المرجع السابق: ص 287. 
* ينظر: السيوطيء نزهة الجلساء في أشعار النساءء ص 42. وينظر: مكيء الطاهر أحمدء دراسات أندلسية في الأدب 
والتاريخ والفلسفة» ص107. 
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فنلاحظ في هذا البيت اشتراك شطري البيت في كلمة (الكمام). 
ومن ذلك _ أيضاً _ قولها تخاطب ملك غرناطة في يوم عيد: 
١3:‏ الئل وافمق :انيب : “تتجحنة و الإبحكاة التر هيبن" 
(مجزوء الكامل) 
ففي البيت السابق تنقسم كلمة (الخليفة) لإتمام نهاية التفعيلة العروضية في صدر البيت 
كما تبدأ بها التفعيلة العروضية لعجز البيت. 
ومن هذا الأفلويع لفن قر الشاعرة حفصة بنت حمدون: 
بوجهِ كمثل الشمس يدعو ببشره ال-2 عيون ويثنيها بإفراط هيبيهةة 
(الطويل) 
فيُلاحظ في هذا البيت انشطار كلمة (العيون) بين شطري البيت. ومن الجدير بالذكر أن 
هذا الأسلوت يكقق في النضن: الأدبي تؤاضبلا يفمل علن مسترغة الإيقاء: وكفك الففاتة: 


57 4 
وتنوعها . 


' السيوطيء» نزهة الجلساء في أشعار النساءء ص42. 
7 المصدر السابق» ص 43. 
* ينظر : أحمد » محمد ٠‏ وبابوي ٠‏ مولاي » حفيظ » وعليطي » بشرى »٠‏ البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة 
ص 93 منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين » القدس » ط1 » 1998 م » ص 93 . 
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يني 


الخاتِمّة 


في نهاية هذه الدراسة نستطيع القول: إِنّ هذه الدراسة كشفت عن موضوع لم يكن بارزاً 
في الدراسات العربية» فصورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية قليلاً ما تناولها الباحثون بالتحليل 


والدراسة» ومن النتفكت منهم إليها كان الثتفاته انو : دون دراسة يقة 5 5 


من هنا جاء هذا البحث كاشفا لصورة الرجلء لا سَيّما أنّ العصن الأندلسي غني بالنساء 
الشاعرات. وعلى الرغم من قلة ما وصل إلينا من أشعارهنء إلا أن الذي وصلنا منه قد التقط 
صورا متعددة للرجلء أبرزها صورة الرجل القمرء وهي دلالة الرجل المثال في شعرهنء وهنا 
تظهر المرأة الرجل في صورة مقدسة» كما ظهرت للرجل المثال صور أخرى تنم عن ص فاته 
الخلقية» مثل: صورة الرجل الشمسء والنجمء والأسدء الخ.... 


ومثلما برزّت صورة الرجل المثال في شعر المرأة الأندلسية» برزت أيضأ صورٌ أخرى 
للرجل المهجوء منتزعة من الجانب القبيح للواقع البشريء ومن أقبح الصور التي وردت في 
مكردق تستوروة الزيكلة القباة» إحاقة الى عدون اليفنة خودي نمه دوو لوعي الخال 


والبخيل» والواشيء الخ.... 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج» من أهمّها: 


1. كشفت الدراسة عن القيمة المتميّزة للمرأة الأندلسية» والمكانة الرفيعة التي تبوأتها في نسيج 
العلاقات الاجتماعية والأسرية» كما بيّنت مكانتها المرموقة التي تبوأتها في مجتمعهاء فقد 
ساهمت في مختلف شؤون الحياة» وظهر في الأندلس عالمات» وأديبات» وحافِظات للقرآن 


وراويات للحديث التبوي الشريف. 


2 يوضح هذا البحث مدى حُبّ الرجل للمرأة الأندلسية» واحترامه لهاء مآ واوكة وحبيية. 
وقد بلعث في قلت الرجل مكاناً عظيماًء جعله ينقد أوامرهاء ويتحاشى غضبها ويَسعدُ في 


إرضائها. 
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3.. يكشف البحث عن أبرز شاعرات كل قرن في العصر الأندلسي» فظهرنَ من مختلدف 
الطقاك بحي كان متيو كدير كدو السو تر عر الظيقة انكر الوم عقا لقعي 


وكان بعضهن من الجواري والإماء. 


4. أظهرت الدراسة جرأة المرأة الأندلسية في الكشفء والبّواح عن رغباتهاء وأحلامها وأمنياتها 
كما بيّنت الدراسة أهمّ العوامل الدّاعمة لانطلاقها في الفن» والإبداع الأدبي. 


5. يبِيْنْ البحث أن المرأة الأندلسية نظمت في معظم الأغراض الشعرية دون استثناء» كالمدح 
والتهنئة» والحنين» والغزل» والفخرء والرثاء. ولم تجد حرجا أو خوفا في الخوض في 
موضوعات جريئة؛ كالغزل الحسيّ الماجن؛ والهجاء الفاحش المُقذع الشاذ. 

6. أبرزت الشاعرة الأندلسية مشاعرها نحو الرجل دون خوف أو حياء» كما عبّرت بكل جرأة 
عن رغباتِها الجنسيّة نحوه» واشتهائها لجسده. 

7 صوّرت المرأة الأندلسية معشوقها بِأَبْهى حُلةء وخلعت عليه صفات الرجل المثال؛ الذي يُشْعْ 
فون ١‏ وكهاة (كالشسن :و القن ] :ونفرة بالشين: و الحمال: و تذيده أخلاقة الحيةكة» وصيكفاته 
الرفيعة سُمواء ومكانة رفيعة في عينيها. 

8 التقطة المزاء في شعرها ضؤد» قبيحة ارتل الميْح فجراديه من شتى الفضنائل الحلقيسة 
وانترعت عنه الجمال الخلفي» وقد تعدّى هجاؤها له حتى أُوغْل في الفحش والبذاءة. 

ف يحلل قيعة” الور 41 الالحب لووك فته و انايب لاعن ميت كفدا و تمتها 


بالكؤتراك المؤضيفكة» :و لفاك الذقيفة: الحنفة: ويتلك تكن" الر ا الأطليية فويكة رجحل 


في عملية الإبداع الأدبي» وليست قيعة له. 


وفي الختام» لا يمكن لهذا البحث المتواضع أن يُلمَّ بكل ما قيل في هذا الموضوع فمهما 
اجتهد الإنسان» فالكمال لله _ سبحانه _» ولا يمكن لبحثي أن يصادر أبحاثاً أخرى في المستقبل 


1130 


إذ يمكن الكشف عن صور أخرى للرجلء لم يسعفني الجهد في الوصول إليها فالشعر 
النسوي في الأندلس يزخرٌُ بالصُورء والرّؤى التي تحتاجُ إلى مزيدٍ من الكشف والعمل الدؤوب 


لإبرازها. 
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فهرس الايات القرآنية 


الاية 


هو آلّذِي خَلفَكُم من نفس وَاحدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا 
زجهًا ليسكن إِلَْهَا4ُ 

«وإذًا بُشر أَحَدُهُم بالأنتى ظل وَجْههُ سُنْوَدًا وهو 
كَظِيمٌ * يَتوَارى من القوم من مئوء مَا بسر به 
أبْسيكَهُ علَى هون أَمْ يَدْسنُ في التراب ألا سَاءَ ما 
يَحكمُون 4 

لوَوَصَيْنَا الإنسان بولديْه إخساناً حَملته أُمّهُ كرهاً 
وَوَضَعَنَهُ كرهاً وَحََلُهُ وفصالة ثلاثون شهراً» 
الإوَوصَينا الإنسان بوالديْه حملن أُمّهُ وهنا على 
وَهن وقصالة في حَامَينِ» 

ٍِوَأَنبتَا فيهًا من كل زئاج بَهيج» 

«وأته خلّق الزوجين الذكَرَ والأنتى» 

«إوقلنا يَا آدم اسكن أنت وراجُك الجَنّة4 

«إهو الذي يُصَوركم فِي الأراحام كيف يَشاء لآ إلّه 
إل هوَ الْعَزين الحكيم» 

«الذي خلقك فاك فعَدَلَكَ *افئين أي ضورة ها 
شاء ركبك»4 

فتكت عير بعد قال أخلت يما َم يط بع 
وَجِنْتُكَ من سبَا بن يقبن (22) إِنِي وجدت امرأة 
تَملُِهُمْ وأُوتيّت من كل شياء ولَهَا عرش عظِيم 
(23) وتكدنها بوكومها يمتكاون للشسن من ذون 
اللّهِ ودين لهم الشيْطان أَعْمَالَهُم فَصَدَهُم عن 
السّبيل فَهُمْ لايهتئون (24) أنَا يَسْجْدُوا للّهِ الذي 
يُخرج لكيه في السّمَاوَات وَالأرْض وَيَعْلَمُ مَا 
تُخفونَ وما تُعلِنُونَ (25) الله نَا إِلَه نَم هُوَ رب 
العرش العَظيم (4)26 

«إنه لقرآنُ كريم» 
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اسم 
السورة 


الأعراف 


الواقعة 


السورة 


16 


46 


52 


27 


56 


5_7 


272 


26 


1 


12 


12 


16 
16 
16 


52 


52 


539 


64 


2 اه 


الآية 


#وجاءهم رسول كريم» 

#و زروع ومقام كريم» 

«زآرقوا بالعيد إن العيد كان صكولا4 

«إنة لا يُحِبْ بُحِبا المستكبرين» 

فقيل اذخلوا ياب جهمَ خلدين فيا فِنْس مشوى 
المتكبرين» 

«(وأمً النين استنكفوا واستكيروا فيْعَدْبهُمْ ع ذَانا 
ليما ولا يَجدُونَ لَهُمْ من دون الله وكيا ولا 
نصييرا 4 

(ولاً تتيخوأ المُشرِكات حَتَى يُوْمِنَ وَلأَمَةٌ مُؤمِنَة 
خيْرٌ مّن مُشركةٍ وو أغجيتكم 0 تُكِحوأ 
المشبركين حتى توما وله كوي حر نكن 
مُشرك ولا أعجبكم ولك يَدْعُونَ إِلَى الثار وَاللَهُ 
يعوا إلى اْجنة وَالمَغفِرَةٍ : بده وَيبي .آماقه للنافن 


لَعلْهُم يتذكرون» 


«ولاً يَحْسَبّنُ الذين يَبْخَلُونَ بمَا آنَاهُمُ الله من 
فضلله هو خَيراً لَهُمْ بل هو شر لَهُمْ سيُطَوقون مَا 
بَخِلُوا به يَوْمّ القيَامَةِ وللّه ميراث السَّمَاوَات 
والأرض واللّهُ بمَا تَعْملون حَبيرت» 

(فك ركبة أو كدض ع ل مضه يا 
مقربَة أو مسنكينا ذا متربَّة4 

ا#رلوا إِذ قال لقوميه أتأنون الفاحشة: ما متبيقكم بهًا 
من أحَدٍ مّن الْعَالْمِين * إنكم لَتَأنُونَ الرّجال شهوة 
ا 0 
رك فوقية إلا أناقلوا أحريج وهر كن فريك يد 
ناس يَتَطَهْرُونَ * فَأَنجَيْنَهُ وَأهلَه إلا امْرأتَهُ كانت 
من الغابرين * وَأْمْطرنا عَلَيهم مَطْرًا قَانظر' كيف 
كَانَ عَقِيَةَ المُجرمين» 
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النساء 


البلد 


الأعراف 


السورة 


50 


1/3 


221 


160 


13 


16 


6-530 


84 


71 


71 


7 


52 


53 


055 


الآية 


«وأرسل علَيْهِمْ طَيْرا أبابيل» 


«قال بل أَلقوأ فإذَا حبَالهُمْ وَعِصِْيهُم يُحَيْلَ إِلَيْهِ من 


يرهم أَنَهَا تنعى» 

«ولا تفْربُوا مَالَ اليتيم إلا بالتِى هِىَ أحسن» 
طهر الأول والآخر والظهر' والْبَاطن» 

هن لا يَنُوت فيهًا ولا يَْيَى» 

#ولهن مثل الزى عَلَيْهنَ بِالمَعْرُوف» 
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السورة 


100 


106 
114 
114 
114 


123 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 
استوصوا بالنساء يا 


الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مُحرّما فلا تظالموا 
اتفوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
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فهرس الأعلام والأماكن 


أولاً: فهرس الأعلام: 


العلم الصفحة 

إيراهيم بن حجاج اللخمي 28 
البسبوس 7 

احمد رامي 20 
أسامة بن زيد 45 
أسماء العامرية 27 
اعتماد الرميكية 17 
الأعمى التطيلي 14 
أن القلوب 25 
بشار بن برد 586 
أبو جعفر بن سعيد 74 
الجاحظ 53 
ابن جهور 15 
جوليا كريستيفا 24 
حسان بن ثابت الأنصاري 598 
حسانة التميمية 27 
الحكم بن هشام 2 
حفصة بنت حمدون الحجارية 25 
بخفضية الراكويية 55 
حيبانة التميمية 27 
حماد عجرد 55 
حمدة بنت زياد 26 
الفليل فخ أحيذ 119 
الخنساء 62 
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زينب بنت زياد 

زينب المرية 

ابن زيدون 

سعدونة بنت عصام الحميري 
سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل 
سكينة بنت الحسين بن علي 
شقيقة الحفيد أبي بكر بن زهر 
الشلبية 

صفية بنت عبد الله الريي 
عائشة القرطبية 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 
عبد القاهر الجرجاني 

عبد الله بن عمر 

عبيد الله بن المعتمد 

أبو عمرو عباد بن محمد المعتضد بالله 
غاية المنى 

أم العلاء بنت يوسف 

الغسانية البجانية 

ابنة فيرو الأموي التطيلي 
قدامة بن جعفر 

قسمونة بنت إسماعيل اليهودية 


5 


قمر 
قهرمانة جارية الطبيب أبي عبد الله الكناني 
كامل حسن البصير 
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كوليردج 

لسان الدين بن الخطيب 
محمد مفتاح 
المخزومي الضرير 
مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري 
معاوية بن جاهمة 
المعتمد بن عباد 

أبو المخشى الشاعر 
مصطفى الشكعة 
5250 
أم المعلى 

مهجة بنت التياني 
المهندء المهدي 
المنصور بن أبي عامر 
أبو النجم العجلي 

أبو نواس 

نزهون القلاعية 

هند بنت الخس 
وردزورث 


أبو يعقوب المنصور 
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ثانياً: فهرس الأماكن: 


المكان 


مالقة 

المررية 

مكة المكزية 
الأندلس 

نهر دويرة 

نهر الوادي الكبير 
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الهند 
واد آش 
وادي الحجارة 


المكان 
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4. 


القافية 


الباء 


اليا 


الباء 


التاء 


التاء 


التاء 


الحاء 


الدال 


الدال 


الدال 


الدال 


الدال 


الدال 


فهرس القوافي 


مطلع الأبيات 
ألا ليت شيعري هل سبيل لخلوةٍ 
يتَرَهُ عنها مسَمْعُ كل مُراقِبِ 
يا رب إني من عبيدي على جمر الغضا 
ما فيهمُ من تجيب 
يا أيُها الناس ألا فاغجبوا مما جنتته 
لَوْعَة الحُبّ 
بوجه كمثل الشمس يدعو ببشره ال 
عيون ويثنيها بإفراط هيبته 
كنا كفصنين في أصل غذاؤهما 
من الجداوق. فلي روضاك جنات 
له خلق كالخمر بعد مزاجها وأحسن من 
الشيبُ لا يُخْدَعْ فيه الصبا 
بحيلة فاسمع إلى نُصحي 
دسسنت اسنمك الخلو في طَيّه وألفت فيه 
خروف اعتماد. 
روحي لديك فرديه إلى جسّدي 
مَنْ لي على فَقَدِهٍ بالصّبر والجلد 
أنا لبوة لكنثي لا أرئتضي 
تفسي مناخاً طول دَهري مِنْ أحد 
مَلِكّ عظيمٌ قد تولى عَصنره وكذا الزّمان 
يَؤُول للإفسادٍ 
يا أَيّها الراكبُ الغادي لطيّته 
أباح الدّمع أسراري بوادي 
لَهُ للحسئن آثارٌ بَوادي 
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اسم الشاعر 
أم الكرم بنت 


الكامل 


الهزج 


30 


03 


59 


60 


66 


103 


79 


17 


22 


28 


31 


33 


33 


القافية 


الدال 


الدال 


الدال 


الدال 


الدال 


الدال 


الدال 


الدال 


الوا 


الوا 


الوا 


الراء 


الراء 


الراء 


مطلع الأبيات 
لله در بُستاني إذا يتهفو به القضيب 
المندى 
لله در الليالي ما أُحيْسنها 
وها أَحيْسَين مكها ليل الأحد 
فُسَوف تراه بدراً في سماء مِن العلياء 
كواكِبُهُ الجُنود 
أراك الله فيه ما تريد 
ولا برحت معاليه تزيد” 
أبصرت شمس الضحى في ساعدي قمر 


بل ريم خازمة في ساعدي أسد 


قل للإمام: أيا خير الورى نسباً 

مقابلاً بين آباء وأجداد 

أرى روضة قد حان منها قطافها 

ولست أرى جان يَمدُ لها يدا 

هدّدوني مِن أجل لين الجدادٍ لحبيب 
أردوة لي بالحداد 1 
تتلو الكتاب ونتلو من مآثرها آياً كآي 
ولم تظلم ولمْ تجر 
لقذ بكر التاعي عليّنا بّعوّة. 

وان أمضتنا لها لوعة بكر 
ترى بناتك في الأطمارٍ جائعة 

يَغْزِلنَ للتاس ما يَمَلِكنَ قطميرا 

أهنيكء بل نفسي أهني, فإنتي 

بلغت الذي كان اقتراحي على الدّهر 
يَجِورْ على قلبي هوىى ويُجير 
ويأمْرنيءإنَ الحبيب أمير 

و ناديت كفي كي تجود بخطه 

وقَرَّبت أقلامي ورقّي ومحبري 

12 


ابن زيدون 


المعتمد بن 
عباد 


الكامل 


34 


57 


50 


62 


63 


78 


52 


125 


14 


15 


17 


16 


21 


29 


القافية 


الراء 


الراء 


الراء 


الراء 


الراك 


الراء 


الرذاك 


الواء 


الوه 


الواة 


الراء 


الراء 


الزداءة 


الواء 


مطلع الأبيات 
قَدِمَ اليل عند سَيْرٍ التهار وبّدا البَدرٌ 
مثل نِصف سوار 
نوك وهل غير الحبيب له صدري 
لئن قد حمى من ثغرها كل حائم 
فما زال يَحمي عن مطالبه التَغرْ 
يا ظبية ترعى بروض دائماً إِنّي حكيتك 
في التوحش والحور' 
إني وكل شاعر من البَشّر شيطانه أنثى 
وشيطاني ذكر 
كمثل الليث مُفترش يده جريء الصّدر 
رنبال مببطر. 
ثنائي على تلك الثنايا لأنني أقول على 
علم وأنطق من خبر 
بأبي من هدّ من جسمي القوي طرففه 
الأحور 
يا أظرف الناس قبل حال أوقعه نحوه 
القدَر 1 
ولما أبى الواشون إلا فراقنا ومالهم 
عندي وعندك من ثار 
يا لقومي تعجّبوا مِن غزال جائرٌ في 
محبتي وهو جاري 
إلى ذي الندى والمجدٍ سارت ركائبي 
على شحطٍ تصلى بنار الهواجر 
قل للوضيع مقالاً يُتلى إلى حين يُحشر 


الجا أبلاني لا الجارة بحسن وجه 


حَئُن الدارة 
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البحر 


الكامل 


الكامل 


الرمل 


30 


33 


30 


30 


41 


602 


68 


72 


73 


74 


123 


101 


01 


055 


القاف 


القاف 


القاف 


اللام 


اللام 


اللام 


مطلع الأبيات 

يا مُتحفا بالخوخ أحبابّه 

أهلاً به من مُثلج للصدور 
لي حبيبٌ خد كالورد حُسناً في بياض 
عذيري من عاشق أنوك سفيه الإشارة 
و المتنزع 

إني ذكرتك بالزّهراء مُشتاقا 

والأفق طلق ووجةه الأرض قد راقا 

ألا هل لنا من بعد هذا التَفرُق 

سبيل فيشكو كل صب بما لّقي؟ 
ولقبت المسدَسَ وهو نت 

تفارقك الحياة: و لا يفارق 
حب اعتمادٍ في الجوانح ساكن 

لا القلب ضاق به ولا هو راجل 
يا سيّداً حان العلا عن سادَةٍ 

شم الأنوف من الطراز الأول 

أزورك أَمْ تزور فإِنَ قلبي إلى ما 
تشتهي أبذا ييل 
وما يُرتجى مِنْ بنت سبعينَ حجة 


وسبع كنسج العنكبوت المُهلهل 


عّني أحظى بتقبيله. 

في جنَة الفِرّتوس أسنى مقيل 

من ذا يُجاريك في قول وفي عمل 

وقد بدرت إلى فضل ولم تسل 

سمّاكَ من أهواهُ حائل إن كنت بعد 
العتب واصل 
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الوافر 


الكامل 


الكامل 


الوافر 


الكامل 


21 


49 


57 


120 


37 


49 


34 


30 


604 


75 


57 


4. 


القافية 


النون 


النون 


النون 


النون 


النون 


مطلع الأبيات 
إن قيل من في الناس رب فضيلة 
حاز العلا والمجد منه أصيل 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
شم الأنوف من الطراز الأول 


أنوح لتغريد الحمائم بالضّحى 

وأكي نع البارق اليم 

أزف الفراق وفي الفؤاد كلوم 

ودنا الترخل والحِمامُ يَحوم 

إني إليك أبا العاصي مُوجَعة 

أبا المُخشى ستقته الواكف اليم 

يا ربّة الخُدن بل يا ربَّة الكرم 

ما في المغارب من كريم يُرتجى 

إلا حليفٌ الجود إبراهيم 

يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 

وما هو إلا الموت عند رحيلهم 

وإلا فعيش تجتنى مِنَهُ أحزان 

اسألوا غاية المُنى 

وتنم" عن وَجْدٍ شجونه 

عرفنا النصر والفتح المُبينا لسيّدنا أمير 
المُؤمنينا 
يا عينْ صار الدّمعْ عندك عادة 
تبكين في فرح وفي أحزان 
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الركونية 


الجارية قمر 


ابن زيدون 


4. 


الغسانية 
البجانية 


غاية المنى 


أحمد رامي 


أسماء 


العامريهة 


أم الهناء بنت 


القاضي 


الكامل 


المتدارك 


الكامل 


الوافر 


الكامل 


116 


57 


14 


22 


28 


36 


65 


22 


32 


30 


120 


56 


37 


4. 


القافية 


النون 


النون 


النون 


النون 


النون 


اليا 


الهاء 


الها 


الجا 


ليام 


مطلع الأبيات 
أغارٌ عليك من يِذ عيدي رقيبي 
ومنك ومن زمانِك والمكان 


يا من إذا ما أتاني جعلته نصب عيني 


بَخِلْتَ والبُخل داءٌ لا دواء لَهُ 
أعيا: الأطياة طرا و المداوينا 


ذي العرش رب المنن 


سلامٌ يُفتح في زَهرِه الكما ‏ م ويُنضق 


ورق الغصون 


آهاً على بغدادها وعراقها وظبائها 


والسحر في أحداقها 


أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مِشيّتي 


وأتية تيها 


بلدّ تحف به الرّياضُ كأنه وجة جميل 


الرّياض عذاره 

كالشمئُس منها البَدرٌ يقبس نورة 
أبَدَا ويكسيف بَعْدَ ذلك جُرْمَها 

ولو لم يكن نجماً لما كان ناظِري 
وقَدْ غبت عنه مُظلماً بَعدَ نوره 
يا ليلة ودعتهم يا ليلة هِيَ ما هِي 
ثكلت أبي إن كنت ذقت كريقه 
سلافاً ولا عذباً من الماء صافيا 


قد آن أن تبكي العيون الآبية 
ولقد أرى أنّ الحجارة باكية 
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المتقارب 


الكامل 


الوافر 


الكامل 


الكامل 


50 


75 


02 


058 


59 


28 


31 


43 


60 


61 


29 


57 


37 


قائمة المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر 
القر آن الكر يم. 


ابن الأبار» محمد بن عبد الله التكملة لكتاب الصلة؛ تحقيق: عبد السلام الهراشء دار الفككر 


ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيء ت (655 0)» الحلة السيراء 


تحقيق: حسين مؤنس» دار المعارف» ط22 القاهرة. 5م. 


ابن الأثير»ء ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي 
طبانة » دار نهضة مصر للطباعة والنشرء د.ت . 


الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين القرشيء الأغاني» ج16» تحقيق: عبد علي مهنا ء ط2 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » د.ت. 


الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين القرشيء الأغاني. تحقيق: لجنة من الأدباء » دار الثقافة 


الأعمىء التطيلي بن عبد اللهء الديوان» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت 1989م. 


البخاري» أبو عد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» صحيح البخاريء؛ تحقيق: عد العزيز بن 


عبد الله بن بازء» طلء دار الفكر. بيروت» 1مم. 


ابن بسام» علي بن بسام الشنترينيء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تحقيق: سالم مصطفى 


البدري »دار الكتب العلمية» ط1ء. 1998 م» بيروت» لبنان. 


ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى الأنصاريء. الصلة.مطبعة 


مجريطء. 2م. 
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الأبشيهي» أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد» المستظرف في كل فن مُستظرف.» تحقيق: 
إبراهيم أمين محمدء المكتبة التوفيقية القاهرة. مصر. 

الجاحظء عمرو بن بحرء (ت255هجرية)؛ الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارونء» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر» 8م. 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق: إحسان عباس 


ابن حزم الأندلسي» محمد علي بن أحمد بن سعيدء طوق الحمامة في الإلفة والألاف. تحقيق: 


فاروق سعد منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان » د.ت . 


الحميديء أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد اللهء جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء 
رواة الحديث, وأهل الفقه, والأدب: وذوي النباهة والشعرء تحقيق: محمد بن تاويت 


الطبنجي» مكتب نشر للثقافة الإسلامية, ط[1ء القاهرة» 1372ه / 2م. 


الحميري» محمد عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباسء مكتبة 


لبنان » بيروت » د.ت . 


الخطيب القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمدء (ت 


الدين» دار الكتب العلمية ط1» بيروت» لبنان»1424ه / 0003م 


ابن الخطيبء لسان الدين بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمدء الإحاطة في أخبار غرناطة. 


تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي. ط2» القاهرة» 1393 ه/ 1973م. 


الخنساء؛ تماضر بنت عمرو بن الشريد» الديوان: تحقيق: عبد السلام الحوفي؛ دار الكتب العلمية 


بيروت » د.ت . 
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الداني» أبو الصلت أمية» الديوان» تحقيق: محمد المرزوقي » د.ت. 


الزركليء» خير الدين» الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)» تحقيق: الآبري إغناطيوسء دار العلم للملايين» بيروتء لبنان » د.ت . 


ابن زيدونء الديوان» تحقيق: كرم البستاني» دار صادرء بيروت»: 1975م. 


ابن زيدون:؛ أحمد بن عبد اللهء ديوان شعره ورسائله؛ تحقيق: علي عبد العظيمء دار نهضة 


مصر القاهرة. 8 م. 


السراج» محمد بن محمد الأندلسي الوزيرء الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تحقيق: محمد 


الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» د.ت. 


ابن سعيد» علي بن سعيد» المغرب في حلى المغربء. تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» 


ذأ لكاب الخلدية 115 بيزك 01905 


السبيوطيء جلال الدين» نزهة الجلساء في أشعار النساءء مكتبة بولاقء القاهرة» د.ت . 


الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة. ت(599). بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 


الأندلس» دار الكاتب العربي» 1967م. 


الطاهر. أحمد مكي» دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة. دار المعارف» القاهرة. 


ابن طيفور» أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر» بلاغات النساء؛. تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار 
الفضيلة » 1998م. 


149 


ابن عبد ربه الأندلسي» أبو عمر أحمد بن محمدء العقد الفريد, تحقيق: إيراهيم الأبياريء دار 
الكتاب العربي» بيروت » د.ت . 

قدامة بن جعفرء أبو الفرجء نقد الشعر. تحقيق: كمال مصطفىء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ء ط3»: 
3م. 

القيرواني» ابن رشيقء العمدة في محاسن الشعر ونقده. تحفيق: محيي الدين عبد الحميد»المكتبة 
التجارية الكبيرى » مصر »ط3» 3هم/ 4م ٠.‏ 

المبردء أبو العباس محمد بن يزيدء المقتضبء. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ المجلس 


الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة» 1963م. 


المراكشيء ابن عبد الملكء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة 


4م. 


مسلم» ابن الحجاج القتشيري النيسابوري» صحيح مسلم,. تحقيق» محمد فؤاد عبد الباقي عدار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. توزيع دار الكتب العلمية؛ بيروت 


لبنان» ط1ء 1412ه/ 1991م. 


المعتمد بن عبادءالديوان» تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد»المطبعة الأميرية. 


القاهرة» 1951م. 


المقري التلمساني» أحمد بن محمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان 


عباس» دار صادرء بيروت» د.ت. 


المقري؛ شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني: أزهار الرياض في أخبار عياضء تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي:مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشرء القاهرة» 1358ه / 1939م. 


الها 


ابن منظورء لسان العرب المحيط. تحقيق: يوسف خياط ونديم مرعشلي» دار اسان العرب 


بيروت » د.ت. 


النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عليء ت (303ه). المجتبى من السنن 


(المشهور بسنن النسائي). بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع؛» ط1ء د.ت. 
أبو نواسء الديوان» تحقيق: محمود أفندي واصف,. ط]ء المطبعة العمومية» مصر . 1598م. 


النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: حسين نصارء المجلس الأعلى للثقافة مع الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة. 3م. 


ثانياً: المراجع 


أحمد؛ محمدء و بابويء» مولاي حفيظء و عليطيء بشرىء البنية الإيقاعية في شعر عز الدين 
المناصرة منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين» القدسء» ط1[ء 1998 م. 


أشباخ» يوسفء تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة محمد عبد الله عنان 
ط2» مؤسسة الخانجي مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 137 ه / 1995م. 


أنيس» إبراهيم» موسيقى الشعرء مطبعة الأنجلو المصرية؛ ط4؛ 1972م. 
البرقوقي » عبد الرحمن » شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري . دار الكتاب العربي » ط1آ 


بيروت 1424 ه / 2004م . 


البصير» كامل حسن» بناعء الصورة الفنية في البيان العربي» مطبعة المجمع العلمي العراقيء» 
بغداد» 7م. 


البطل؛ عليء. الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري (دراسة في أصولها 
وتطورها) . دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » ط2؛ 1981م. 
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بكارء يوسفء اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريء الغزل الشاذ: الغزل في المذكر » ط2 
دار الأندلس له 


التميمي» قحطان رشيد» اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري. دار المسيرة. بيروت »د.ءت. 


التونجي» محمد المعجم المفصل في الأدب ٠‏ ط2: دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان 
9 مم. 


جارولوء تيرساء شاعرات الأندلس» ترجمة: أشرف علي دعدور ومحمود علي مكيء دار نهضة 
الشرقء جامعة القاهرة.» 1996م. 


جرارء» صلاح» قراءات في الشعر الأندلسيء دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 


الجنيدي» درويش» علم المعاني, مكتبة نهضة مصرء ط 22 2هم/ 1م. 


الجيوسيء سلمىء الحضارة العربية الإسلامية في الأندلسء مركز دراسات الوحدة العربية ط 1» 
8م. 


حاوي» إيلياء فن الهجاء وتطوره عند العرب. دار الثقافة» بيروت» لبنان » د.ت. 


حجازيء أحمد توفيق» موسوعة العطور والعناية بالجمال؛ دار أسامة للنشر والتوزيع ط1ءعمان 


والمرابطين). عالم الكتب الحديثة» الأردن» 2003م. 


خالص» صلاح» اشبيلية في القرن الخامس الهجري. دار الثقافة» بيروت» لبنان لدءت . 


1532 


راجح» محمد كريم» مختصر تفسير ابن كثيرء ط1ء دار المعرفة؛» بيروتء لبنان 3 هه / 
3م. 


الراجحي» عبدة» التطبيق النحوي. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط1ء الرياض 1420 ه/ 
9م. 


راميء أحمدء ديوان راميء, دار العودة للصحافة والطباعة والنشرء 1987م. 


الريسوني» محمد المنتصرء الشعر النسوي في الأندلس» منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت 


لبنان» 1978م. 
زايد علي عشريء عن بناء القصيدة العربية الحديثة» مكتبة دار العروبة» الكويت ٠1981م.‏ 
الزعبيء أحمدء التناص نظرياً وتطبيقياء مؤسسة عمون للنشر والتوزيع» ط2؛ 2000م. 
ساباء عيسىء غزل النساءء دار العلم للملايين» ط1ء بيروت» 1953م. 
السعافين» إبراهيمء الأقنعة والمراياء دار الشروق للنشرء ط1ء عمان» الأردن» 1996م. 


السوّاح» فراسء لغز عشتار (الألوهة المؤنثة واصل الدين والأسطورة)؛ء ط8ء دار علاء الدين» 


دمشق؛ 2002م. 
سويدان» طارقء تاريخ الأندلس المصورء مؤسسة الإبداع الفكريء ط1ء 1426 ه / 2005م. 
الشكعة» مصطفى» الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه), دار العلم للملايين» بيروت؛» د.ت . 


شيخون » محمد السيد » الاستعارة نشأتها وتطورها » دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع 


ط2 1994م . 


أبو صالحء وائل» الجواري في الأندلسء منشورات دار القلم» ط1ء رام الله » 1985م. 
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صبح. علي ٠‏ البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الروميء المكتبة الأزهرية للتراثء ط22: 


6م. 
صبح» علي » الصورة الأدبية (تأريخ ونقد), دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » د.ت. 


ضيف» شوقي» تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول)ء دار المعارفء؛. مصرء ط16» 


6أم. 


الظفيري؛ محمد مهاوشء الشعر رجل والقصيدة امرأة (مقالات ورؤى في الشعر الشعبي) مقال 


بعنوان: الشعر والخيال»1431ه. 
عباس؛: فضلء حسن البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني).دار الفرقان للنشر والتوزيع» د.ت . 


الأقصى .عمان» 1982م: 


عبد الوهاب؛ عبد الله بن الشيخ محمدء مختصر سيرة الرسول _ صلى الله عليه وسلم _» مكتبة 


دار السلامء ط 2.» 1424ه / 2004م. 
عبيد» رجاءء الشعر والنغم. منشورات دار الثقافة» القاهرة.» 1975م. 
عتيق» عبد العزيزء علم البديع» دار النهضة. 1972 م. 
عتيق» عبد العزيزء علم البيان» دار النهضةء 1972 م. 


عصفور» جابر» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. دار التنوير للطباعة 


والنشر» ط22 بيروت» 3 م. 


عكاشة» ثروت» الفن المصريء دار المعارف» مصر . د.ت . 


14 


علوان» عبد الله ناصح نظام الرق في الإسلام» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 


5 


ادنلسيا 
العلوي» يحيى بن حمزة.» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. . 


عليء أسامة» حواء وآدم عالمان ودنيا واحدة (هل تفهمين الرجل؟ هل تفهم المرأة؟) دار وجوه 
للنشر والتوزيع» طلء 7 مم. 


أبو عمشة» عادلء العروض والقافية» ط1ء مكتبة خالد بن الوليد» نابلس» فلسطين 1406ه / 


6م. 


عنان» محمد عبد الله» عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلسء, مطبعة لجنة التأليف 


والترجمة والنشرء ط1 القاهرةء 1384 ه/ 1964م. 


عيسىء فوزيء شاعرات الأندلس والمغربء. دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 2008م. 


الغذامي» عبد الله: ثقافة الأسئلة (مقالات في النقد والنظرية). النادي الأدبيء جدة » ط2 


2ام. 
الغذاميء عبد اللهء الخطيئة والتكفيرء النادي الأدبي الثقافي» جدة» 1985م. 
الغذاميءعبد الله » المرأة واللغة» المركز الثقافي العربي.ط3, الدار البيضاء وبيروت»: 2006 م. 


فاخوريء تميم محمد و شبلي» مريم» موسوعة المعرفة (أعلام الشعر العربي).؛ ط[1ء دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» 2003م. 


الفاضلء أحمدء تاريخ وعصور الأدب العربي (نصوص مختارة مع التحليل)؛ دار الفكر اللبناني» 


بيروت 4 ط1لء 0003م 
القوال» أنطوان محسنء الموشحات الأندلسية؛ دار الكتاب العربي» ط2» بيروت» 1996م. 


كحالة» عمر رضاء المرأة في القديم والحديث؛, مؤسسة الرسالة» ط 1» بيروت 1997م. 
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مارديني» رغداء» شواعر الجاهلية (دراسة نقدية), دار الفكر المعاصرء بيروت 02م. 
مشتع اللكة العزييةء المعجم الوؤشيظ» القاهر :1972 
محمد» محمد سعيد» دراسات في الأدب الأندلسي» منشورات جامعة سبهاء ليبياء ط 1ع 0001م 


محمدء الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقديء المركز الثقافي العربي ». ط1 


مطلوب أحمدء معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة المجمع العلمي العراقي بغدادء 
3م. 

المعري» أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان» ت 449ه /1057 م؛ شرح اللزوميات. 
تحفيق: منير المدني وزينب القوصي ووفاء الأعصر وسيدة حامد» إشراف ومراجعة: 


حسين نصار» الهيئة المصرية العامة للكتاب » د.ت . 


المنذري الدمشقيء الحافظ زكي الدين عبد العظيم»ء مختصر صحيح مسلم للإمام أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني المككتب 


الإسلاميء ط6؛ 1407 ه/ 1987م. 
ناصف» مصطفى» الصورة الأدبية, دار الأندلس» طتق بيروت» 4 إم. 


الهاشميء السيد أحمد » جواهر البلاغة في البيان والمعاني والبديع» المكتبة العصرية صيداء 


بيروت. 


الهاشميء السيد أحمد ٠‏ ميزان الذهب في صناعة شعر العربء تحقيق: علاء الدين عطية؛ مكتبة 


دار البيروتي» ط3 1427ه / 2006م. 


هلال» ماهر مهدي» جرس الألفاظ ودلالتها في لد لبحث البلاغي والنقدي عند العرب. دار الرشيد 
للنشر دار الحرية» للطباعة» بغداد» 0م. 
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هلال» محمد غنيمي» النقد الأدبي الحديث, دار نهضة مصرء القاهرة 6 


وهبة. مجدي» و المهندسء» كامل» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ط2 مكتبة لبنان» 


ثالثاً: الدوريّات 
أبو صالحء» وائل» الإجازة في الشعر الأندلسي. مجلة جامعة بيت لحم مج 13 4 ]إم. 


عبد الستارء مؤيدء تمائيل الحب في (خواجيراهو)ء العبادة» والجنسء والرقصء. في المعابد 
الهندوسية جريدة الاتحاد (الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني) العدد 19/ 
أيلول / 2005م. 


قرطاس ٠»‏ نعيمة ١‏ نظرية التناصية والنقد الجديد ( جولياكريستيفا أنموذجا) مجلة الموقف 
الأدبي . مجلة أدبية شهرية » تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق . العدد 434 / 


الناصر » وفاء» مقال بعنوان: (دراسة علمية حول رائحة الحبء أنف المرأة دليلها العاطفي) 
مجلة الجزيرة» مجلة تصدر كل ثلاثاء عن صحيفة الجزيرة السعودية» الثلاثاء / ربيع 


الأول 1427ه _ 11 /4 /2006م. 


رابعاً: الرّسائل الجامعيّة 
أحمد» مل أحمد عبد اللطيف» التناص في رواية باب الشمسء؛ رسالة ماجستير غير منشورة. 
اشتية» فؤاد يوسف,. القمر في الشعر الجاهلي, رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح 


الوطنية» 2010م. 


سلمان» كمال فواز أحمدء الشمس في الشعر الجاهلي؛ رسالة ماجستير غير منشورة:؛ جامعة 


النجاح الوطنية» نابلس فلسطين» 2004م. 
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أبو صالحء وائل فؤادء التربية اللغوية في الأندلس (عصر سيادة قرطبة)» رسالة ماجستير غير 


منشورة؛ جامعة الإسكندرية» 9 ه / 10/9 م. 


كريم» واقدة يوسفء شعر المرأة الأندلسية من الفتح إلى نهاية عهد الموحدين(92_ 5635): 


رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة تكريت؛ 2003م. 


منشورة» جامعة دمشق 9 إم. 


مصطفى» محمود راشد يوسفء الفخر عن الشاعر يوسف الثانث. رسالة ماجستير غير 


منشورة» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 1425ه / 4م . 
خافساً: مرجع باللغة الانجليزية: 


8 , 1122م , تاع015م 1010 021010 
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